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ص مام : م سلط الضوء ع إحدى إضافات  ذه الدراسة ل ي  ) ـ538-()الزمخشري(تأ
س وقعَّ ا أسَّ ة  باب البلاغة القرآنية، وال  علم البيانالكث أسلوب (إنھ .. د لواحد من فنون

ض َّ) التعر سة،  من الذي تم تُھ بالمماثلة والمقا من حيث مناس قَ
َّ
عل منھ ما  َ

ِ مھ لھ، لتعا   ف

ج
ُ
تارة، وت د القرآنية ا اخلال جملة من الشوا م إقناعا وتأث سلوب الضِّ ذا  اجية  َ ّ

 ..
َ
ة وتلكم المعا مَ عد ذلك ذلكم الف

َ
عدهوتقارِن ى  ومَن أ ھُ

َ
ة مَن سبَق م ومعا ك  .. بف

َ
فتجعل

ما لا شك فيھ، أن  اية تدرك، و وحدَهُ مضماره، رائد  مجالھ، لا يُبَارى)الزمخشري(ال فارسٌ

ولا يُجَارى، وا
ٌ
ة

َ
عدَه  ذلك عليھ عَال َ !!لناس 

لمات المفتاحية ض : ال ي-القراءة-المماثلة–التعر طاب القرآ اج- ا .ا
Abstract:This  study  comes  to  shed  light  on  one  of  the  many  additions  of
Imam al-Zamakhshari in the chapter of Qur’anicrhetoric,in which he
established and coined one of the arts of the science of statement.It  is  (the
exposure style)that he excelled in understanding it,to deal with what regards
its suitability via analogy andmensuration/assay,through a set of selected
Qur’anic evidence, and the argumentativeness of this implicit style is
convincingly and influentially manifested.After that, this understanding and
treatment are compared with his predecessors’ and successors’
understanding and treatment.In the end, it makes you realize, beyond any
doubt that Zamakhshari is the only knight in his track,a pioneer in his
field,unparalleled and unmatched,and people after him are dependent on
him.
key words:Insinuation, analogy, perusal, Qur’anic discourse, argumentation

:مقدمة.1

ية بحرٌالبلاغة  لھ العر من دُرره لاحَتْ
ً
فيھ درّة غوصُ لما أدرك مَن   ، واللآ زاخر بالدرر

عماق!أخرى غالھ   لتقاط و راعتھ   ارتھ  الغوص و ا بقدر م دراكھ م ض أحد !و والتعر

ر واللآ ال  وا مَھ، ف)الزمخشري(أدرَك تلك ا ، وأحسنَ كتاأحسن ف عا رسم ب الله 
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رَمعالمھ اد تقولجماليتھوتصو ر، ح ت م والتصو لا يظفر بتلك : ، ما يجعلھ يتفرد أحيانا  الف

ه غ رة أحدٌ و و!ا ر كما برع  م والتصو ع  الف ن ظفر فإنھ لن ي !و

وض  بيان فلسفة  ھ لھ  كتاب الله )الزمخشري(وقبل ا ي وفق سلوب البيا ذا  - ل

ن-عا ن يدي ذلك بمقدّمت عض : ، يجدر التقديم ب م مادة المصط من خلال  ة، لف و لغو

م اللغوي صطلا حظا من الف م  مية، ولا شك أن للف ر المدونات الم والثانية بلاغية، . أش

بع خط تدرُّجھ عند علماء المعا ضافةبت ع 
ُ

ن الوقوف
ُ

ا ي والبيان، ح يمك ال أضاف

س الت)الزمخشري( وما أس
ً

ان عليھ المصط قبلا سلوب، من خلال النظر إ ما  ذا  بلاغيا ل

عدًا َ ضافة  ..وصل إليھ بتلك 

ض عند علماء اللغة.2 :التعر

مھ مادة ) ه395-()ابن فارس(أورد  اوقال ) عَرض( م ن والراء والضاد بناء :"ع الع

و العَرْ ا ترجع إ أصل واحد، و ولتك فروعھ، و مع ك
ُّ
الذي يخالف الط ق . ضُ ومَن حقَّ

ما قلناه، وقد شرحنا ذلك شرحا وافيا
َ
ة َّ قھ علِم 

َّ
ودق ول، تقول. النظرَ

ُّ
فالعَرْض خلاف الط

ضٌ: منھ و عَر عِرَضًا ف عرُضُ ءُ ال الكلام، وذلك أنھ : ومن الباب:"إ أن قال1"عَرُضَ ضُ معار

ا الذي  و لباسُ ة، و ار لھ كمِعرَض ا ذا المِعرضُ ر، فيُجعَل  لفظِھ الظا ِ من مِعرَض غ يخرجُُ

من العَرْض فيھ، وذلك مشتقٌّ عرَضُ
ُ

 ".2

ي(وجعل  ا ص و أصل الباب ، ف)عَرَضَ(مبتدأ بحثھ مادة )العَرْض() ـ502-()الراغب 

ا، كما قال:"عنده، وقال ستعمل  غ جسام،ثم  ول، وأصلھ أن يقال  
ُّ
: العَرْض خلاف الط

ض﴿ عَرِ و دُعَاءٍ
ُ

ذ
َ
ء3ُ﴾ف

َّ
ال انبِ، عرَضَ با صَّ

ُ
خ ثم أن عرضھ للمادة 4"بَدَا عرْضُھُ: ، والعَرْضُ

ا بقولھ ان من صدق وكذ:" وفروع لھ وج كلامٌ ضُ عر طنوالتَّ ر و 5"ب أو ظا

مع: العرض):"عرض( مادة ) ه711-()ابن منظور(وقال  ول، وا
ُّ
: خلاف الط

عْراضٌ
َ
وعِراضٌ...أ إذا قال فيھ قولا ... و الكث عروضٌ ھِ وِ لفلانٍ فلانٌ و وعرَّضَ عِيبُھو َ .

ضً: يقال: صم عر ء ولم يُبَعرَّض  فلانٌ بال نا إذا رَحْرحََ ِ
مِن الكلام. ّ ضُ ما عُرِّض : والمعار

ضُ... بھ ولم يُصَرَّح ح: والتعر صر ض. خلاف التَّ ء: والمعار ء عن ال ة بال 6"التور

ي والبيان.3 ض وتدرجھ عند علماء المعا :أسلوب التعر

ي   ل المعا من أ ساليب المعروفة  كلام العرب، عرفھ المتقدمون ض من  التعر

م  عا) ـ207-()فراءال(والبيان، م عليقھ ع قولھ  ا وَ﴿:الذي يدل  نَّ ِ
َ
ِ وْأ وْ

َ
دًى أ ُ  

َ
عَ

َ
ل مْ

ُ
اك إِيَّ

نٍ بِ مُّ لٍ
َ

ح، وذكر ] 24:سبأ[﴾ضَلا ھ، وقد جعلھ  مقابل التصر سمِّ ن لم  مُھ و َ ف عْرِفھ و ان  أنھ 

ل 
َّ
، ومث .. 7لھأنھ  القرآن و كلام العرب كث
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ستعمل  ، ) ه210-()عبيدةأبو (و ن والنحاة بمع الضم الكناية استعمال اللغو

عا ا بقولھ  ل ل ِ
ّ
مث انٍ﴿:و

َ
ا ف َ ْ عَلَ مَنْ لُّ

ُ
ب4ِ﴿:، وقولھ]26:الرحمن[﴾  وَارَتْ

َ
َّ ت ابِحَ َ

ِ ﴾ا

َ﴿:، وقولھ]32:ص[
ِ ا

َ َّ
ال تِ

َ
غ

َ
ا بَل

َ
إِذ

َّ
لآ

َ
ا  مقابل ]. 26:القيامة[﴾ك ح، ف عنده كما يجعل التصر

ح بھ  العبارة م من سياق الكلام من غ التصر ض عنده من .. 8ل ما ف بذلك التعر ون في

ح  .الكناية المقابلة للتصر

احظ(والمسلك نفسھ سلكھ  فصاح، ) ه255-()ا ح و بجعلھ الكناية  مقابل التصر

ا، قال  ض عنده م ز عتيق(فالتعر احظ فيما قالھ عن الكناية وفيما والذي يت:")عبد العز بع ا

يھ  ش از وال شمل جميع أضرب ا ا استعمالا عاما  أنھ استعمل ا يرى أورده من أمثلة ل

ساليب ذه  ن  ا و بي أن يفرق ض دون ستعارة والتعر 9" و

ھ  بة(وضمَّ ستعملھ" :إ الكناية  باب واحد وقال عنھ) ه276-()ابن قت  والعرب 

الرجل إذ عيبون ح، و و ألطف وأحسن من الكشف والتصر ا بوجھ  ا، فتبلغ إراد ا كث ا كلام

قولون ء و ل  اشف   بًالا: ان ي
ْ
ل

َ
ث

ّ
إلا ضَ التعر ساء جائزا .يُحسِنُ وقد جعلھ الله  خِطبة ال

بَةِوَ�﴿:فقال
ْ
ِ خِط ضْتُم بِھِ فِيمَا عَرَّ مْ

ُ
عَليك احَ

َ
جُن

َ
مْلا

ُ
نفُسِك

َ
ِ أ تُمْ

َ
ن

ْ
ك

َ
أ وْ

َ
أ سَآءِ ِ

ّ
، ]235: البقرة[﴾ال

ح .10.."ولم يجز التصر

أن ) ه296- ()ابن المع (وعدّ ما دون ض والكناية من محاسن الكلام، ومثل ل التعر

ما بي ما أو يفرِّق ل ف ب(وسّ . 11يفصِّ ض بـ) ه335-()ابن و ن(التعر ّ،)ال ا من و ن ضرو

ا  بأمثلة من القرآن والشعرأغراضھ  ل ل
َّ
ء من غ :"وقال عنھ، ومث ض بال و التعر ن ف وأما ال

ه، كما قال عز وجل غ ح أو الكناية عنھ  مْ﴿:تصر ُ َّ َ
عرِف

َ
ت

َ
وَل مْ ُ سِيمَا ِ م 

ُ َ ْ
عَرَف

َ
فل مْ ُ َ

اك
َ
ن رَْ

َ َ
لأ آءُ

َ
ش وْ

َ
وَل

ُ
ك

َ
عْمَال

َ
أ مُ

َ
عْل َ ُ َّ

وَ وْلِ
َ

الق نِ ْ َ
ستعملھ  أوقات ،]٣٠:محمد[﴾مِْ  والعرب تفعل  ذلك لوجوه، و

.12"ومواطن

ا) ـ456-()ابن رشيق(وجعلھ  شارة ال قال ع شارة:"تحت باب  من غرائب الشعر و

ز،  ا إلا الشاعر الم ي  س يأ عد المرمى وفرط المقدرة، ول يبة، تدل ع  ا  لاغ ھ، و وم

عيد  عرف مجملا ومعناه  ح  ة دالة، واختصار وتلو ل نوع من الكلام  ر، و   اذق الما وا

ر لفظھ اوعدَه . 13"من ظا شارة-من أنواع ،-أي 
َّ
ت ومث :كعب بن ز ل لھ بب

وا
ُ
ول

ُ
مُوا ز

َ
لما أسل

َ
ة

َّ
مك نِ

ْ
ببط مْ ُ ُ

قائِل قالَ شٍ من قر  فتيَةٍ

ي بكر :"وقال طاب وقيل بأ عمر بن ا الله: ، وقيل-–فعرّض  -ص  عليھ وسلم-برسول

مدحٍ ضَ .14"عر

ي(وأما  رجا ر ا ض  فصل واحد ) ـ471-()عبد القا ن الكناية والتعر فقد جمع ب

از(من كتابھ  ما  الكلام) دلائل  ل ما وم نا بلاغ ِ
ّ ما مب دقيق :"وقال ع ذا فن من القول
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ب الكناية  ا مذ بوا  م كما يصنعون نفس الصفة بأن يذ و أنا نرا المسلك، لطيف المأخذ، و

بون ض، كذلك يذ بوالتعر ذا المذ ناك محاسن تملأ .  إثبات الصفة  ذ فعلوا ذلك بدت  و

ا إلا  لاغة لا يكمل ل را ساحرا، و نالك شعرا شاعرا، و ز الوصف، ورأيت  الطرف، ودقائق 

ع
َ

طيب المِصْق ا، مكشوفا عن . الشاعر المفلق، وا وكما أن الصفة إذا لم تأتك مصرحا بذكر

ا  ا، ولكن مدلولا عل ا، كذلك إثباتك الصفة وج ا ا، وألطف لم ان ذلك أفخم لشأ ا،  غ

ض والكناية والرمز  حا، جئت عليھ من جانب التعر ا لھ، إذا لم تلقھ إ السامع صر ب ء ت لل

ل موضع  َ قليلھ ولا يُج سن والرونق، ما لا يقلُّ ة، ومن ا ان لھ من الفضل والمز شارة،  و

15"الفضيلة فيھ

ب ي(وذ ا ض من الكناية وقال) ـ626- ()الس ثم إن الكناية تتفاوت إ :"إ أن التعر

شارة يماء و ح ورمز و ض وتلو نواع، تحت عنوان " عر ذه  ن  ب وقال عن ) أنواع الكناية(ثم فرّق

ض ا مناسبا:"التعر ض عل ان إطلاق اسم التعر  ،
َ

انت الكناية عرضية، ع ما عرفت . 16"م 

ازوق من قبيل ا من قبيل الكناية وأخرى ون ض تارة ي نا أن التعر واعلم :"ال  موضع آخر مب

از، فإذا قلت يل ا ع س يل الكناية وأخرى ع س ون ض تارة ي ،آذيت فستعرف:أن التعر

ان من القبيل   حوال،  سانا آخر معتمِدا ع قرائن  ب إ
َ
اط ب، ومع ا

َ
اط ن وأردت ا ول، و

ذا فقس وفرِّ ي فتأمل، وع  ان من القبيل الثا ب 
َ
اط ت فقد لم ترد إلا غ ا ع إن ش

ّ . 17."تكن

ث(وفرق ض بالقول) ه637-()ابن  عد أن عرّف التعر ض،  ن الكناية والتعر ب

ازي، فإنك إذا قلت لمن اللفظ:"بأنھ قيقي وا وم بالوضع ا ق المف ء من طر الدال ع ال

غ طلب ي، : تتوقع صلتھ ومعروفھ  د قد آذا وال انٌ ءٌ، وأنا عر س  يدي  تاجٌ، ول ي  والله إ

ذا اللفظ موضوعا  مقابلة الطلب لا حقيقة ولا  س  ض بالطلب، ول عر ھ  ذا وأشبا فإن 

ماع مجازا وم، بخلاف دلالة اللمس ع ا ق المف وعليھ ). يقصد الكناية(، إنما دل عليھ من طر

اح، كقولك للمرأة ض  خطبة الن ذا لا يدل : ورد التعر ي لعَزَب، فإن مثل  و
ٌ
ة ليَّ كِ ع إنَّ

اح حقيقة ولا مجازا .18"طلب الن

دلالة الكن ون ض أخفى من الكناية ل ن أن التعر از، ثم ب ة ا اية لفظية وضعية من ج

ازي قيقي ولا ا وم لا بالوضع ا ة المف ض من ج نما دلالة التعر شمل اللفظ . ب وأن الكناية 

ض فإنھ يختص  ذا أخرى، وأما التعر ذا تارة، وع  ي عل  المفرد واللفظ المركب معا، فتأ

ي  اللفظ المفرد البتة .19باللفظ المركب، ولا يأ
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ض  ختام حديثھ عن الكناية، ولم يزد ع أن نقل ) ه739-()القزو(وأشار إ التعر

ي(قول ا ل )الس
َّ
مجازا ومث ون كناية يمكن أن ي ون بجعلھ نوعا من أنواع الكناية، وأنھ كما ي

.  20لھ

ُ) ـ794-()الزرك(وأما وم، وأنھ  ق المف اه من باب الدلالة ع المع من طر َّف  س

سمية  ح، و  ت  )الزمخشري(بالتلو ه، وأث ُ غ رادَ و صُ ب ال
َ
، وجعل من أقسامھ أن يخاط

مثلة القرآنية 21.ذلك جملة من 

ن من أنواع علوم القرآن، والذي ) ه911-()السيوطي(وعقد  مس ع وا تحت النوع الرا

عض مَن  ن الكناية نقل فيھ أقوال  نھ و ق ب ضھ، فصلا  التفر عر خصصھ لكنايات القرآن و

ث(، و)الزمخشري(: سبقھ ي(، و)ابن  ا (، و)السب مثلة من القرآن )يالس عض  ، مع 

م 22.الكر

ض عند .4 :)شريالزمخ(التعر

وم ونقده1.4 :المف

ھ، فنجده ) ه538-()الزمخشري(ان  ض من سابقيھ ومعاصر مھ للتعر َ ف أو

ح، يقول  أثره، وسمَاه التلو نُ ِ
ّ ب ن الكناية، و نھ و ب فرِّقُ لمادتھ، و ھ بالمع اللغوي

ُ
ط ر ه و يحدُّ

ه لقولھ ِ ﴿:-عا-عرض تفس نُمْ
َ
ن

ْ
ك

َ
و أ

َ
أ سَآءِ ِ

ّ
ال بَةِ

ْ
خِط مِنْ ضْتُم بِھِ فِيمَا عَرَّ مْ

ُ
يْك

َ
عَل احَ

َ
جُن

َ
وَلا

مْ
ُ

نفُسِك
َ
ض؟ قلت:فإن قلت:"]235:البقرة[﴾أ ن الكناية والتعر ب ء : الكناية:أيفرق أن تذكر ال

ل:الموضوع لھ، كقولكغ لفظھ القامة، طو مائل، لطول ،وكث الرماد للمضيافالنجاد وا

ض تدل بھ ع:والتعر
ً
ئا تاج للمحتاج إليھأن تذكر ش ا جئتُك :ء لم تذكره ،كما يقول

م ك الكر م عليك،ولأنظر إ وج ِ
ّ
:ولذلك قالوا،لأسل

اضِيَا....................... .
َ

ق
َ
ِ ت

ّ
مِ سْلِيمِ

َّ
بال

َ
23وَحَسبُك

س أنھ إمالة الكلام إ عرْض يدل ع الغرض، و دُه: و ح، لأنھ يلوحمنھ ما ير 24"التلو

رى عليقھ) ه743-()الطي(و فھ للكناية  حاجة )الزمخشري(قولع  عر ذا أن 

ن  ِ
ّ ب حا، و ض تلو سميتھ التعر خالفھ   ما، و بي ن الفرق ِ

ّ ب ض، و إ ضبط، وكذا التعر

سامحا، يقولالمق رى ما قال  از فيھ، :"صود منھ عنده، و ا ف الكناية، لدخول عر ذا  س  ل
َّ عة للموضوع لھ ل نة غ ما ض. ولو قال مع قر ف التعر عر و اللفظ  المشار بھ إ : وكذلك 

م أن الغرض جانب آخر ض عموم وخصوص من وجھ، فقد . جانب  بحيث يو ن الكناية والتعر و

ضا كقولكي عر ون كناية ولا ي العكس، كقولك  عرض م: ون ل النجاد، و ن يؤذيك فلان طو

آذيت فست: لغ المؤذي
ُ

اسِ|﴿:-عليھ السلام-لع-عا-وعليھ قولھ. عرَف
َ
لِلن

َ
ت

ْ
قل

َ
آنت

اللهِ مِن دُونِ نِ ْ َ َ
إِل يَ مِّ

ُ
ي وَأ وِ

ُ
خِذ ض والكناية معا، كقولك  ]. 116:المائدة[﴾اتَّ وقد يجتمع التعر
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ن توصل بذلك إ : عرض من يؤذي المؤمن ي ولا يؤذي أخاه المؤمن، و ز و الذي يص و المؤمن 

عد، كقول ك من  ش إ مطلو ح أن  و بصدده، والتلو يمان عن المؤذي من  فلان كث : (نفي 

ة)الرماد ة تردد الضيفان ثم ع ، فإنھ يدل ع ك ة الطبخ ثم ع ك طب ثم ع ك إحراق ا

سامح .25"أنھ مضياف، و كلام المصنف 

عد )الزمخشري()الطي(ومثلما انتقد  تقده  فھ للكناية ي عر نة    عدم ذكره للقر

حا–ذلك أيضا  ض،-تلو م التعر اب السياق والمقام  ف ش إ ضرورة است ن  عليقھ ح  

أنھ إمالة الكلام: (ع قولھ أن مآل كلام ..)و
َ

ن ِ
ّ ض نوع من الكناية، )الزمخشري(، ليب و أن التعر

القا  ھ بقول ض:"، فيقول)البيضاوي(ثم يقو د أن الكلام لھ دلالة : إمالة الكلام: التعر ير

نة اقتضاء المقام، ن فتميلھ إ  جانب آخر بقر رة ع مع مع ن سلمت ع من ظا لأنك ح

ستعطاء لا حقيقة ولا مجازا، لكن  سليم ع  سليم إ غرضك، ولا دلالة لل ستجديھ أشرت بال

م إما بالعطاء أو غ ذلك، ومآل 
ّ
ضاء المسل ما يؤديان إ اس قاق واستعطاف و سليم اس  ال

ام المقصود: ذا إ الكناية، ولذلك قال القا  ض إ بما لم يوضع ، لا حقيقة ولا مجازا التعر

"26 .

ر (ورأى  ل كلام )الطي(أن )ابن عاشور(الطا ذه قد حمَّ ما لا )الزمخشري( قراءتھ 

ض عند  ن الكناية والتعر سبة ب ال أنّ تُ ِ ث
لھ، وُ  التباين، وأن غرض )الزمخشري(يتحمَّ

اكيب، )الزمخشري( بعات ال ض من مست و بيان أن التعر ذا لمقام إنما  ما   ق بي من التفر

 دَ:"يقول
َ
إِ سْبَةِ ِ

ّ
بِال يِّ ِ ا

َ
كِن

ْ
 ال

َ
عْ

َ ْ
بِالم يھٌ ِ

َ
ش بَاتِ

َّ
رَك

ُ ْ
 الم

َ
إِ سْبَةِ ِ

ّ
بِال َّ ِ عْرِ  التَّ

َ
عْ

َ ْ
الم اظِإِنَّ

َ
ف

ْ
ل
َ ْ

ةِ
َ
ل

َ
لا

ْ
شِ نْ فْرَدَةِ، وَِ

ُ ْ
الم

َ
ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
نَّ: ت

َ
مَا أ

َ
ك ضِ عْرِ التَّ بِاسْمِ صَّ

ُ
خ

َ
ف بِ

َّ
رَك

ُ ْ
بِالم ايَةِ

َ
كِن

ْ
ال بِيلِ

َ
ق مِنْ ُّ ِ عْرِ  التَّ

َ
عْ

َ ْ
الم

بَعَاتِ
ْ َ
مُسْت مِنْ ضُ عْرِ التَّ

َ
ا ف

َ
ذ َ  

َ
فْرَدِ، وَعَ

ُ ْ
الم فْظِ

َّ
بِالل ايَةِ

َ
كِن

ْ
ال بِيلِ

َ
ق مِنْ يَّ ِ ا

َ
كِن

ْ
 ال

َ
عْ

َ ْ
اكِالم َ َّ

يبِ، ال

ِ
َ

لا
ُ ْ
الم وَ ُ ا 

َ
ذ َ صَاحِبُوَ يْھِ

َ
عَل ا دَرجََ

َ
افِ(لمِ

َّ
ش

َ
ك

ْ
مِنْ)ال ايَةِ

َ
كِن

ْ
لِل ايِرٌ

َ
مُغ عِنْدَهُ ضُ عْرِ التَّ

َ
امِ، ف

َ
ق

َ ْ
ا الم

َ
ذ َ  ِ

َ بَيْ رْقِ
َ

ف
ْ
 ال

َ
إِ ارَةِ

َ
ش ِ

ْ
 

َ
إِ اجَ

َ
احْت لِكَ

َ
ا، وَلِذ َ ِ ا  ً بِ

َ
ش

َ
ان

َ
نْ وَِ ةِ َ

ِ
ْ
ا ذِهِ مَا عِنْدَهَُ ُ َ بَيْ

ُ
سْبَة ِ

ّ
ال

َ
مَا، ف ُ

بَايُنُ ُ. التَّ َ بَيْ
ُ
سْبَة ِ

ّ
ال صَارَتِ

َ
صْوَبُ، ف

َ ْ
وَ ُ وَ ايَةِ

َ
كِن

ْ
ال مِنَ ضِ عْرِ التَّ عْضَ َ جَعَلَ دْ

َ
ق

َ
ف يُّ ِ ا

َّ ا السَّ مَّ
َ
مَا وَأ

حَمَلَ دْ
َ
، وَق َّ

ِ وَجْ
ْ
ال صُوصَ

ُ ْ
وَا عُمُومَ

ْ
يُّالتَّ(وَ)الطي(ال ِ ازَا

َ
مَ)فْت

َ
لا

َ
افِ(ك

َّ
ش

َ
ك

ْ
ھُ)ال

ُ
ال

َ
إِخ

َ
ا، وَلا

َ
ذ َ  

َ
عَ

ھُ
ُ
ل حَمَّ

َ
27."يَت

ض )الزمخشري(لقول)ابن عاشور(والناظر  توجيھ  التعر ون ن -يجده لا يدفع   و

اكيب تصة بال ي ا و نفسھ -ان من عوارض المعا نوعا  من الكناية بالمركب، وقد صرح 

ھفي القولبذلك بما نصُّ :"نفس
َ

ت
ْ
ل

ُ
ق

َ
ت

ْ
شِ نْ صَّ: وَِ

ُ
خ

َ
ف بِ

َّ
رَك

ُ ْ
بِالم ايَةِ

َ
كِن

ْ
ال بِيلِ

َ
ق مِنْ ُّ ِ عْرِ  التَّ

َ
عْ

َ ْ
الم

ضِ عْرِ التَّ و ما يجعلھ يلتقي وقول"بِاسْمِ ي(و ا ا محمل )الس حي ون ھ، فلا ي ّ ھ ور الذي صوّ

ي(و)الطي( فًا فيھعيدا أو)الزمخشري(لكلام )التفتازا
َّ
ل

َ
..مت
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ض عند 2.4 ا التداو للتعر :)الزمخشري(البعد ا

ه لقولھ )الزمخشري(يقف  ض عند تفس ا لأسلوب التعر ثر ا - عا–عند 

يَ﴿: لِكَ
َ

ذ
َ

ا ك
َ
آ آبَآءَن

َ
وَجَدْن وا بَلْ

ُ
ال

َ
ق

َ
ون

ُ
يْتُم مَّ* فْعَل

َ
رأ

َ
ف

َ
أ الَ

َ
نتُمْق

َ
أ

َ
عْبُدُون

َ
نتُمْ

ُ
ا ك

َ
دَمُون

ْ
ق

َ
مُ

ُ
ك

ُ
* وَآبَآؤ

ِ
عَدُوٌّ مْ ُ َّ إِ

َ
ف

َ
ن ِ

َ
العَالم رَبَّ

َّ
، بما ين عن استحضاره للمتلقي  قراءةٍ]77-74:الشعراء[﴾ إِلا

ة  اب النظر اج عند أ ان الغرض من ا ح، فإذا  سلوب الضم غ الصر ذا  تداولية ل

و است اجية  التداولية المعاصرة  قل ا َ لھ، أو ع  ا ا القول مالة المتلقي إ قبول

سلوب   ذا  ة  قولھ  معا مُھُ ِ ذا يُف وقات، فإن  جعلھ مستعِدا لقبولھ  وقت من 

إ :" يات لُ ما قاده التأمُّ ح، لأنھ يتأمّل فيھ، فر صر ھ التَّ
ُ
للمنصوح ما لا يُبلِغ ضُ وقد يُبلِغ التعر

ل ِ. التقبُّ
ّ ى عن الشاف عا عنھ- ومنھ ما يح ء، فقال-ر الله  ھ  رجلا واج لو كنتُ: أنّ

ر فقال ِ ناسا يتحدثون ا إ أدَب، وسمع رجلٌ جْتُ
َ
حْت

َ
لا

َ
م: بحيث أنت

ُ
تِك ِ ولا ب يْ

َ و ب .28"ما 

ذا  زُ ُ سلوب  تحليلھ لقصة و ذا  مھ ل - عليھ السلام-)داود(ستحضار أيضا  ف

رَابöَ﴿:-عا-قولھ ْ
ِ رُوا ا سَوَّ

َ ْ
إذ صْمِ ا

ُ
نبَأ

َ
اك

َ
ت

َ
أ لْ َ اهُ﴿إ قولھ﴾وَ نَّ

َ
ت

َ
مَا ف نَّ

َ
أ دَاوُدُ نَّ

َ
وَظ

ابَ
َ
ن

َ
رَاكِعًا وَأ رَّ

َ
وخ ھُ رََّ رَ

َ
ف

ْ
غ

َ
اسْت

َ
قة التمثيل :فإن قلت:" ، إذ يقول]24-21:ص[﴾ف جاءت ع طر لِمَ

ض دون ح؟والتعر إ الشعور:قلتُالتصر اهُ إذا أدَّ لَ التأمُّ يخ، مِن قِبَل أنّ ا أبلغ  التو و ل

شامھ وحيائھ،  فيھ، وأجلب لاح
ً
أثرا من قلبھ، وأعظمَ

ً
نا

ُّ
تمك ان أوقعَفي نفسھ، وأشدَّ بالمعرَّض بھ 

، مع مراعاة حسوأد إ
ً
حا طإ فيھ، مِن أن يبادره بھ صر ھ ع ا بُّ ك الت دب ب ن 

رة ا عرض لھ .ا نةمنكرة بأن  كماء كيف أوصوا  سياسة الولد إذا وجدت منھ  إ ا ألا ترى

ا عليھ ولا يصرح ار سمج حال صاحب ،بإن ا اس الھ إذا تأمل اية ملاحظة  ى لھ ح وأن تح

اية الھ ومقيا
ً
لشأنھ، فاستم حال نفسھ، وذلك أزجر لھ لأنھ ينصب ذلك مثالا

ً
اسا

اب  ن الوالد والولد من  لما ب فيتصورقبح ما وجد منھ بصورة مكشوفة، مع أنھ أصون

شمة 29".ا

ستحضر  طاب )الزمخشري(وكما  ض  قراءتھ ل ا التداو للتعر ذا البعد ا

ية، قد  أصلا ومرجعا لمادتھ التفس ھُ
َ
اف

َّ
، أو اعتمد كش ھ  التفس ي فإن من سار ع من القرآ

ذا المسلك  الم ة للنصوص القرآنية، كتأثر  سفي(و)البيضاوي(ـعا ي السعود(و)ال )أ

م ت.. وغ يل المثالوع -وانظر إن ش ورة، -س ض الواقع  القصة المذ ؤلاء للتعر إ تناول

م ب  تحليلا
َ
ؤلاء أيضا للبعد النف للمخاط 30..لتقف ع مراعاة 

ض3.4 :المناسبة  التعر
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ن الكلام المصرَّح بھ )الزمخشري( ض ب ن لم يتحدث صراحة عن المناسبة  التعر و

ضا تدل ع أنھ والكلام الضم المقصود، إلا أن  عر ا  تھ للنصوص القرآنية ال رأى ف معا

سلوب وتجلية بلاغتھ ذا  م  ور ف ا ا جعل ا  التحليل، و ستحضر ا و .. يراع

ا، )الكشاف( شرحھ ع )الطي(وقد وقف  ا باسم ع ع ن لم  عند المناسبة، و

عليقھ ع تفس  ا أساس التقسيم، وذلك عند  ض، فجعل ن تحدث عن أنواع التعر ح

عا)الزمخشري( و �﴿:قولھ 
ُ
ون

ُ َ
ت

َ
افِرٍاوَلا

َ
لَ وَّ

َ
ض أنواع، 31]41:البقرة[﴾بِھِأ ، فقد ذكر أن التعر

ا الكلام مسوقا لأجل موصوف : وم ون ور، كما تقول عرض من يؤذي الناسأن ي فلانٌ: غ مذ

ِي ولا يؤذي الناس
ّ
ز ِ و

ّ
يص مؤمنٌ يمان عن المؤذِي. رَجلٌ توصل بھ إ نفي  اج .  و ففيھ 

ق الم ا، مبطر س حالھ  ق ور، و ستحضر المعرَّض بھ حال الموصوف المذ سة، بأن  اثلة والمقا

ا، فيحكم ع نفسھ  ش ا  ذا ذكره فيجد خرى، و ذا )الزمخشري(بما حُكِم بھ ع   

ه، وقد سبق  قصة 32الموضع كماء أوصوا  سياسة الولد -عليھ السلام-)داود(وغ إيراده أن ا

سمج بذلك حالَ س ا، ف ا إذا تأمّل صاح سمج حالُ س ة بحالھ، ف اية شب ى لھ ا بأن تح

ا فيھ أوقع تأث ون ..نفسھ، و

ي الذي ذكره  ساق بالكلام لمقت : )الطي(والنوع الثا ونال، بمعاأن   أن ي

ر للكلام وم ضِمْنًا من المع الظا و مف ، والذي  المصرَّح بھ مقتضيًا ومستلزِمًا المع التعر

قة قولھ- كما قال-الكلام، ذلك  :ع طر

عليك وأغتدِي       وحسبُ سليمٍ ل قاضِيَاك أروحُ
َ
ِ ت

ّ
م سليمِ

َّ
بال

ذا التقسيم الذي ذكره  جيدا )ابن عاشور(، استوعبھ )الكشاف( شرحھ ع )الطي(و

ض فھ للتعر عر سلوب- فاعتمدَ  ذا  يعابا ل ه اس ھ وأك ف وأو عر و أن  - والذي 

ر نة الصارفة عن المع الظا ركنًا فيھ، بالإضافة إ القر
َ
، وصرّح المناسبة إ المع التعر

ما ملازمة، قال ولِ:" بأن المناسبة إما مماثلة و
ُ
دْل
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مِث مْ ِ ِ إِرَادَ :عَنْ

َ
ن

َّ
الث ضِھِ عَرُّ

َ
عَنْ اهُ

َ
ف

َ
يَوْمًا                 ك رْءُ

َ ْ
الم

َ
يْك

َ
 عَل

َ ْ
ث

َ
ا أ

َ
اءُإِذ

)الطي(وَجَعَلَ
َ
عَا

َ
وْلھ 

َ
ق "مِنْھُ  :

َ
ق

ْ
ذ وَِ

ُ َّ
نالَ

َ
أ

َ
أ مَ مَرَْ َ ابْنَ يَيَا عِ مِّ

ُ
ي وَأ وِ

ُ
خِذ اتَّ اسِ لِلنَّ

َ
ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
ت

مِن نِ ْ َ ِإِل
َّ ائِدَة" [دُونِ

َ ْ
ُّ]. 116: الم ِ عْرِ  التَّ

َ
عْ

َ ْ
الم

َ
زَمَةِف

َ
لا

ُ ْ
الم مِنَ ا حَاصِلٌ

َ
ذ َ لِ

ْ
ائِلِ. ِ مِث

َ
ق

ْ
ال وْلِ

َ
ق

َ
وَك
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لِسَانِھِ« مِنْ
َ

سْلِمُون
ُ ْ
الم سَلِمَ مَنْ سْلِمُ

ُ ْ
حَاصِلٌ» الم ُّ ِ عْرِ  التَّ

َ
عْ

َ ْ
الم

َ
اسِ، ف ى النَّ

َ
ذ

َ
بِأ

َ
عُرِف مَنْ ِ حَضْرَةِ

صِ
ْ َّ

ال حَالِ ةِ
َ
ل

َ
بِمُمَاث اسِ النَّ مِ

ْ
عِل مِمِنْ

َ
لا

َ
ك

ْ
 ال

َ
ا مَعْ َ فِ ِ وَرَدَ

َّ
ال ةِ

َ
ال َ ْ

لِ صُودِ
ْ

ق
َ ْ
. 33"الم

ذا أن ما كتب م  ف زًا لمن جاء )الزمخشري(ھو
َ

مَدًا ومرتك
َ
ان مُعت سلوب  ذا  بخصوص 

س والتقعيد لھ وضبطِ ان ھ ورسمِعده  التأس ل والتداخل الذي  شا حدوده، بما يدفع عنھ ال

ن الكناي نھ و و ما حاولھب وائل، و ي(-كما رأيت-ة عند  ا )القزو(و) ث ابن (و)الس

.. )ابن عاشور(و)السيوطي(و)الزرك(و)الطي(و

ناء ن، و ور ما عند  النوع الثالبحث قف يع نو المناسبة المذ ي م ض (ا التعر

ضا، )الزمخشري(آنية رأى عا نماذج قر يل) بالمماثلة عر ا  موضعَيُف نُ ِ
ّ قراءتھ لھَھ و ب نُ َّ ، 34بَ

مقارِ
ً
د عندان ل الشا ھ أو مَذه القراءة بقراءات أخرى معاصر

ً
عده، محاولا استجلاء ن جاء 

زًالص ن لأقوال، وم جيح ب ض  الموضعاواب وال سرار ،اجية التعر ات و م الن وأ

..واللطائف المصاحبة لتلك القراءات

ق المماثلة  قراءة .5 ض بطر ي )الزمخشري(التعر آ طاب القر ):نماذج مختارة(ل

:ولنموذجال

﴿:-عا-قولھ
َ
آ أ

َ
وا لمِ

ُ
ن َ مَا وَ

َ
ف ٌ ثِ

َ
ك

َ
ون يُّ ِ

رِّ مَعَھُ لَ
َ
ات

َ
ق ٍ

ّ
ِ
َّ
ن ن ن مِّ يِّ

َ
أ

َ
مْوَ َ وا صَا

ُ
عُف

َ
وَمَا ض اللهِ يلِ ِ ِ سَ

نَ ابِر الصَّ يُحِبُّ وا وَاللهُ
ُ
ان

َ َ
ِ * وَمَا اسْت ا 

َ
ن

َ
اف سْرَ ا وِ

َ
ن وَ

ُ
ن

ُ
ا ذ

َ
ن

َ
فِرْل

ْ
ا اغ

َ
ن وا رََّ

ُ
ال

َ
ن ق

َ
أ

َّ
إِلآ مْ ُ َ

قوْل
َ

ان
َ
وَمَا 

نَ افِر
َ
ال وْمِ

َ
 الق

َ
ا عَ

َ
انصُرْن ا وَ

َ
امَن

َ
د

ْ
ق

َ
أ

ْ
ت ِ

ّ َ
ا وَث

َ
مْرِن

َ
]147-146:رانآل عم[﴾أ

انت   ل نزل التعقيب ع أحداث غزوة أحد ال  مة ضمن سياق طو ية الكر

ن، ثم  ن عل المشرك ا نصرا للمسلم ان أول رة، وال  ر شوال من السنة الثالثة لل ع من ش السا

الله رغم تذك قائد ب عدم لزوم جماعة الرماة أمر رسول س مة  ز م انقلب النصر إ  م إيا

الله..بھ مقتل رسول ُ ا خ شِيع حي
ُ
ن، وضعف كث -صلى الله عليه وسلم-وقد أ فحدثت البلبلة  صفوف المسلم

م السلاح وقال عض م، وألقى  ان رسول: م ..؟!قد قتلاللهع ما نقاتل إن 

ي  ان التعقيب القرآ يةلف ر ماعةتر ق التصو دث بطر ذا ا المسلمة من خلال 

م  م وكيف أ ياء ومن مع ن م من  م بمن خلا قبل أوقع  النفوس، فيذكر ون والتمثيل لي

ة،  كث م جماعاتٌ مع تْ
َ
ل

َ
راح، "قات م من البلاء والكرب والشدة وا م لما أصا فما ضعفت نفوس

ستمرار  الكفاح وما م عن  و شأن وما ضعفت قوا ذا  زع ولا للأعداء، ف سلموا ل اس

ن عن عقيدة ودين ن المنافح و ... المؤمن ن لھ وقعھ، ولھ إيحاؤه، ف ب من الله للصابر والتعب با

ر و  عن الضر والقرح والكفاح المر ر عوض و م ع القرح، و راح، و ب الذي يأسو ا 35"!ا

وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ﴿:-عا- قولھ )الزمخشري(وقد رأى  اللهِ يلِ ِ ِ سَ م 
َ آ أصَا

َ
نُوا لمِ َ مَا وَ

َ
ف

وا
ُ
ان

َ َ
وا بالرجوع والتخ عن القتال، ﴾اسْت مُّ ن والضعف و م الو ن الذين أصا ضا بالمؤمن عر
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ض بما:"قال عر ذا  الله و رجاف بقتل رسول نكسار عند  ن و م من الو عليھ ص الله-أصا

م-وسلم ضعف مو م ل ان ن واست دة المشرك ن أرادوا أنعند ذلك عن مجا عتضدوا ، ح

ي سفيانبالمنافق عبد الله بن مان من أ ي  طلب  ﴿. أ
َّ

إلآ مْ ُ َ
وْل

َ
ق

َ
ان

َ
وُاوَمَا 

ُ
ال

َ
ن ق

َ
القولذا: ﴾أ

و إضافة الذنوب ا واستقصارو ل
ً
ضما ن،  اني م ر و م مع  سراف إ أنفس و

ً
،والدعاء ا

ا ونبالاستغفار م رب والنصرة ع العدو،لي قدام  مواطن ا يت  ع طلب تث
ً
مقدما

م م إ ر ُ ستجابةطل ارة وخضوع، وأقرب إ  اة وط .36"عن ز

مثل قول ية )لو(، وزاد 37)أبو حيان(قال )الزمخشري(و مھ من  ضا آخر ف عر

الذي قال بھ ) 147(الثانية  ول ض  الموضع  نا عمق أثر )الزمخشري(إضافة إ التعر ، مب

ول ن، فقال عن  زم ن الم ن  نفوس المؤمن ض ض لا يخفى:"ذين التعر عر ، 38"و الكلام 

ي ذا دون:"وعن الثا م إلا  ان قول م أنھ ما  خبار ع من و  وتزلزل ما فيھ شائبة جزع وخور

ن ما لا يخفى زم ض بالم .39"التعر

ھ  لية )الزمخشري(قراءة )الطي(وقد وجَّ ن فيھ  َّ ا ب ية الثانية توج طاب   ل

ض  الم التتميم للتعر اجية ال جعلت من الكلام  والمبالغة فيھ، فقالا ول : قولھ:"وضع 

م إلا« ان قول موما  سراف إ أنفس و إضافة الذنوب و إ »واستقصارا...ذا القول، و
ٌ
إشارة

التتميمِ، وا ذا المع  نأن  الو م  الدين وعدم تطرق م، وذلك لمبالغةِ صلاب والضعف ف

يقاع  صر، و وْ﴿:-عا-كما  قولھ) ان(مع ذلك الفعل اسما لـ) أنْ(من إفادة ا
َ
ق

َ
ان

َ
مَا  لَإِنَّ

ا
َ
عْن

َ
ط

َ
ا وَأ

َ
وا سَمِعْن

ُ
ول

ُ
ق ن يَّ

َ
أ مْ ُ َ بَيْ مَ

ُ
لِيَحْك وَرَسُولِھِ  اللهِ

َ
ا دُعُوا إِ

َ
إِذ

َ
ن ؤمِنِ

ُ
40]"51:النور[﴾الم

تُ ِ ث ر بن عاشور(و ن )الطا بالذين جزعوا من المؤمن ضَ ن حسب ما -التعر أو المنافق

ع آلي القصر -قال زُ ِ
ّ

رك ي و ذا الموضع  الموضع الثا اج   والتقديم والتأخ  ا

ما فيقول لاغ الَ:"و
َ

ق
َ
ف

َ
ن افِقِ

َ
ن
ُ ْ
الم وِ

َ
أ

َ
ن سْلِمِ

ُ ْ
الم اءِ

َ
ضُعَف جَزِعُوا مِنْ ذِينَ

َّ
بِال ضٌ عْرِ

َ
صْرِ

َ
ق

ْ
ا ال

َ
ذ َ  ِ وَ

مْ ُ ُ
ائِل

َ
ا مِنْ: ق

ً
مَان

َ
ا أ

َ
ن

َ
ل

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ يٍّ

َ أُ بْنَ ِ
َّ

ا عَبْدَ
َ
مْن

َّ
ل

َ
وْ

َ
ل

َ
ي سُفْيَان ِ

َ
ُ. أ َ َ

خ مَ دِّ
ُ
(وَق

َ
ان

َ
وْلِھِ) 

َ
ِ ق ا 

َ  اسْمِ
َ
: عَ

مْ ِ وَالِ
ْ
ق

َ
أ حَصْرُ صُودَ

ْ
ق

َ ْ
الم نَّ

َ
مَحْصُورٍ، لأِ دَأٍ

َ
مُبْت عَنْ ٌ َ َ

خ ھُ نَّ
َ
وا لأِ

ُ
قال نْ

َ
أ

َّ
إِلا مْ ُ َ

وْل
َ
ق

َ
ان ِ وَما  ئِذٍ

َ
حِي

َ
نا ف وَ

ُ
ن

ُ
نا ذ

َ
ل فِرْ

ْ
ا اغ

َ
ن رََّ ةِ

َ
ال

َ
مَا مَق حُصُولِ

َ
ن مْ، حِ ُ ْ مِ ادِرِ الصَّ مُ ِ وْلِ

َ
ھ قصر لِق

ّ
لأن حَقِيقِيّ صْرُ

َ
ق

ْ
ال

َ
عَا

َ
وْلِھِ

َ
ِ ق صْرِ

َ
ق

ْ
ال َ ظِ

َ
امِ، ن

َ
ق

َ ْ
الم مِنَ

ٌ
حَظ

َ
مُلا يْدُ

َ
ق

ْ
ال لِكَ

َ
ذ

َ
، ف ِ

َّ
يلِ ِ ِ سَ مْ ُ َ صَا

َ
وْلَ﴿: أ

َ
ق

َ
ان ما  إِنَّ

 
َ
إِذا دُعُوا إِ

َ
ن مِنِ

ْ
ؤ

ُ ْ
عْناالم

َ
ط

َ
وا سَمِعْنا وَأ

ُ
ول

ُ
يَق نْ

َ
أ مْ ُ َ بَيْ مَ

ُ
لِيَحْك وَرَسُولِھِ ِ

َّ
ور[﴾ صْرٌ]51: النُّ

َ
ق وَ ُ َ

، ف
ْ

 ِ ِ
َ َ ْ

ا دِيمِ
ْ

ق
َ
ت وْجِيھِ

َ
ت مِنْ حْسَنُ

َ
ا أ

َ
ذ َ ا بِھِ، وَ

ً
وق

ُ
يِيدًا مَنْط

ْ
ق

َ
، ت اصٍّ

َ
خ بِزَمَانٍ دٌ يَّ

َ
مُق نَّحَقِيقِيٌّ

َ
بِأ يَةِ

صدر ا
ْ

وَزَمَانِالم سْبَةِ ِ
ّ
 ال

َ
ة المؤوّل عَ

َ
ل

َ
ح لدلا الصّر صْدَرِ

َ ْ
الم مِنَ

ُ
عْرَف

َ
سبك المؤوّل أ لم

ِ بَابِ جَائِزٌ لِكَ
َ
حِ، وَذ رِ الصَّ صْدَرِ

َ ْ
الم ةِ

َ
إِضَاف فِ

َ
دَثِ،بِخِلا َ ْ

(ا
َ

ان
َ

 ( ِ ا  مَّ
َ
صْرِ، وَأ

َ
ق

ْ
ال صِيَغِ ِ

ْ َ
ِ غ

دِي
ْ

ق
َ
ت نٌ ِ

ّ عَ
َ
مُت

َ
ف صْرِ َ ْ

صُورِا ْ َ ْ
ا 41."مُ
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م(وقرئ
ُ
ان، و قراءة ) قول ما، )عاصم(و)ابن كث(بالرفع ع أنھ اسم   رواية ع

ما ما والمفاضلة بي ل م نظار  الوقوف ع بلاغة  أن البلاغة )ابن عاشور(، ورأى 42واختلفت 

ن و الصواب ا)قراءة الرفع(و) قراءة النصب(:متحققة ع الوج ب أن يصار إليھ، ، و لذي ي

ما، قال ل م از   ما متواترتان يتحقق  ن، لأ ن القراءت :" فلا يفاضل ب
ُ

يَة
ْ

ذِهِ َ وَجَاءَتْ

ِ حَ وَ مَةِ زِ َ ْ
ال ِ حَالِ

َ
ن سْلِمِ

ُ ْ
الم يتِ ِ

ْ
ث

َ
 ت

َ
عَ مِ

َ
لا

َ
ك

ْ
ال مْلِ َ

ِ ِ ِ ا الصَّ عِ بَدِ
ْ
ال مِ

ْ
ظ ا النَّ

َ
ذ َ  

َ
ِعَ

ْ
رْجَافِالِ

ُ
لِف

َ
ت

ْ
يَخ

َ
ون يُّ ِ

رِّ مَعَھُ ةِ
َ
جُمْل ِ مَوْقِعِ نِ ْ َ وَجْ

ْ
 ال

َ
وَعَ مَ

َّ
وَسَل يْھِ

َ
عَل  اللهُ

َّ
صَ ءِ ِ

النَّ تْلِ
َ

فِبِق
ْ
وَق

ْ
ال حُسْنُ

لِمَةِ
َ
 

َ
تِلَ(عَ

ُ
لمة ) ق  

َ
عَ وْ

َ
انِيِّ) ... كث(أ َّ الرَّ بَاتُ

َ
ث وَ ُ ةِ َ ْ عِ

ْ
ال مْوَمَحَلُّ ِ ِ يَا ِ

ْ
ن

َ
أ مَوْتِ مَعَ ينِ  الدِّ

َ
عَ

َ
ن

مْ ِ ِ 43."وَدُعَا

ن، يؤكده قول يت لھ   ض مستفاد من السياق  أن التعر من )الطي(وخلاصة القول

طاب التعر  ذا ا ة   ا ومبالغة فيھ، وقد تمّت ا ي تتميم للأول أن الموضع الثا

ن، من خلال ن من المؤمن زم م  بالم ن حال ن، ب اطب ان ا ن  أذ اصل المماثلة والقياس ا

م  ن حال من -عليھ السلام–غزوة أحد مع نب متحنون، و ا و ف تلون م ال ي وسائر أحوال

يجة  الن ون ا، لت ة، والقتال أحد م الكث م وابتلاءا م  مح يا ن مع أن م من المؤمن سبق

ا، وال ع ا المتوصل إل ن )ابن عاشور(ّ ع ق والدين و ة،  وجوب الثبات ع ا بمحل الع
ُّ ..!مات أو قتل الن

ُ التعب
َ

ف
َّ
َاوقد وظ ا يجة ا ذه الن دمة  يُّ ض، والذي لقرآ ق التعر ا بطر

ا اختيار لفظ  ة أبرز ليات اللغو من 
ً
تھ المماثلة، جملة و  مع ) أين(مناس ، والذي  للتكث

ن ) كم( ية، والتنك  الموضع يون(من غ وصف و) ن(ا ة، إضافة إ ) ر موصوفا بالك

ن  يِ ِ
ّ
ن(وصاف الدقيقة ال نفيت عن الرِّ انة(و) الضعف(و)الو ا )ست ل م ، ولا شك أن ل

ما .. وقعھ  نفس متلقيھ ي، وأثر ي القصر والتقديم والتأخ  الموضع الثا ذا فضلا عن أسلو

يھ ِ
ّ

..! نظم الكلام وتلق

ينموذجال :الثا

﴿:-عا-قولھ
ُ َ
لأ

َ
الم الَ

َ
ق

َ
ذِينَف

َّ
ال

َّ
إِلا

َ
بَعَك

َّ
ات

َ
رَاك

َ
ا وَمَا ن

َ
ن

َ
ل

ْ
ث رًا مِّ

َ
ش َ َّ

إلا
َ

رَاك
َ
مَا ن وْمِھِ

َ
رُوا مِن ق

َ
ف

َ
ك ذِينَ

َّ
ال

َ
ن اذِبِ

َ
مْ

ُ
ك

ُّ
ظن

َ
ن بَلْ لٍ

ْ
ض

َ
ا مِن ف

َ
يْن

َ
عَل مْ

ُ
ك

َ
ل رَى

َ
وَمَا ن يِ

ْ
أ الرَّ ا بَادِيَ

َ
ن

ُ
رَاذِل

َ
أ مْ .]27:ود[﴾ُ

بھ دعوى من  الملإ يردون ن عليھ -عليھ السلام–)نوح(ذا قول النبوة والرسالة، محتج

م: شبھ ثلاث تھ مثل شر أن!ب سة وعدي ھو س ع  ل الصنا اكة  وأ ا اتبعھ أراذل القوم 

شراف من الناس كياس و ان صادقا لاتبعھ  م، وأنھ لو  م : والثالثة!الرأي ف أنھ لا فضل ل

م،  م  استحقاق النبوة دو دل، العقل ولا  رعاية المصا ولا لا  عل فإذا : يقولون قوة ا
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رة، فكيف نصدق بفضلك علينا  أشرف  حوال الظا ذه  لم نر لك فضلا علينا  واحد من 

44..الدرجات وأع المقامات؟

ن، حمل )الزمخشري(وقد قرأ  ية من وج ذه  ذا   م  ي عن موقف التعب القرآ

ض بن الله  ما عل التعر امَا﴿:"، فقال-عليھ السلام-)نوح(أحد
َ
ن

َ
ل

ْ
ث رًا مِّ

َ
ش َ َّ

إِلا
َ

رَاك
َ
ض ﴾ن عر

ا  لو أراد أن يجعل
ّ

م أحق منھ بالنبوة وأن  م فقالوابأ ا ف عل شر  ب أنك :أحد من ال

م إ قول م؟ ألا ترى لة فماجعلك أحق م م  الم ا من ﴿:واحد من الملإ ومواز ل
َ
يْن

َ
عَل مْ

ُ
ك

َ
ل رَى

َ
وَمَا ن

ضْلٍ
َ
.؟﴾ف

ً
شرا لا 

ً
ا مل ون ب أن ي اني 45".أو أرادوا أنھ 

 ِ
ّ و تھ ع الكشاف مناسبة )الطي(و ض الذي عناه  حاش ، )الزمخشري(التعر

ن،  ور ن المذ ي من الوج ال  الوجھ الثا سة اع إ دس ھُ بِّ ش إ موضعھ  قولھ، كما ي و

ه ذكر أن المقام يردُّ م أحق منھ بالنبوة«:" يقول.. و ض بأ ة سواء، ولنا : ع»عر شر أننا  ال

ن وننا شرفاء عظماء، لأن القائل ة ب ة، المز الس أ يبة وا الذين يملؤون القلوب 
ُ
... الملأ

لة«:قولھ م  الم ل ض والتفكر  »ب أنك واحد من الملإ وموازٍ ان التعر يھ ع م تن

م م عن مرات ل ا دونھ، لت م ل «:قولھ... استحقاق
ً
شرا لا 

ً
ا مل ون ب أن ي دلّ: ع»اني

ضْلٍوَمَا«:قولھ
َ
ا مِن ف

َ
يْن

َ
عَل مْ

ُ
ك

َ
ل

َ
ان

َ
فضلية مطلوب   الرسالة، ونحن وأنتم :» ع أن مطلق 

و أفضل  س  ونوا من ج ب أن ت خر، في ن ع  ق ة، لا فضل لأحد الفر شر مستوون  ال

ال خفي، والمقام يدفعھ س ذلك إلا الملكية، ففيھ اع ا دونا، ول شر، لتختصوا  46."من ال

ان و  ن  ن  قول)الطي(ل ور ن المذ ي من الوج الوجھ الثا نة )الزمخشري(ردّ بقر

يھ وقال بوج القول ندل قد ردَّ ر ما قالھ :" المقام والسياق، فإن معاصره أبا حيان  ولا يظ

ية)الزمخشري( ض الذي)ابن عطية(وأما . 47"من  م التعر ِ ما فإن قولھ لا يُف ندل قبل

مھ  ية، قال)الزمخشري(ف امَا﴿من 
َ
ن

َ
ل

ْ
ث رًا مِّ

َ
ش َ َّ

إِلا
َ

رَاك
َ
شر، : أي: ﴾ن والله لا يبعث رسولا من ال

ائز ع  الله  . 48" -عا–فأحالوا ا
َ
ان ف اء ع )البيضاوي(م ِوكذلك  ت و الذي عادتھ  ، و

ه، فقد قال  تفس)الزمخشري(أقوال  ض )الزمخشري( الموضع الذي رأى فيھ  تفس التعر

ة لك علينا تخصك بالنبوة ووجوب الطاعة"بأن الدلالة فيھ أن قول)لو(كما يورد . 49"لا مز

شارة )الزمخشري( يھ و َّ)الزمخشري(إ ما  قول)الطي(بوج ال خفي، و ن منازعة من اع

وره، والذي يب عدم ظ ه لھ فيھ والقول يھ، لذلك قالغ ر أن :"دو أنھ لا يرتضيھ بوج والظا

س إلا إثبات أنھ  م ل ا النبوة - عليھ السلام-مقصود تب عل ة ي س فيھ أي مز م، ل وجوب و مثل

تباع . 50"طاعة و

ِ)ابن عاشور(وأما  مھ منھ فقد ف ض لكن  موضع غ الموضع الذي ف م التعر

و قولھ )الزمخشري( يِ﴿:-عا–، و
ْ
أ الرَّ ا بَادِيَ

َ
ن

ُ
رَاذِل

َ
أ مْ ُ ذِينَ

َّ
ال

َّ
إِلا بَعَكَ اتَّ

َ
رَاك

َ
ولم يأت ع ﴾وَمَا ن
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ول ب .51ذكره  الموضع  نما ذ ش(ب وم من مجموع )م الدين الدرو ض مف إ أن التعر

ن .52الموضع

ض الذي قال بھ  بالتعر د بھ القول ذا المقام ف ن   بادر إ الذ ساؤلا ي ولعلَّ

و)الزمخشري( م إياه، - عليھ السلام–ما الذي يل الملأ من قوم نوح : ، و ض  خطا إ التعر

اه والسلطان؟ و  م السطوة وا أيد م، و م عِلية القوم وساد ح، و م من التصر ء يمنع ولا 

م عليھ :" جابة عنھ فيقول)أبو السعود(يحاول صرار م بھ و بذلك مع جزم توا القول نما لم ي و

مر والتدبر فيھ، ولذلك اقتصروا ع ذكر  عد التأمل   م جزافا بل  إراءة بأن ذلك لم يصدر ع

م  أن قول ن، و مر برأي المتب ضا من أول عر ي و م ج) وما نراك(الظن فيما سيأ واب عما يرد عل

ن تبصر وقلب  م، حيث عاين دلائل نبوتھ واغتنم اتباعھ من لھ ع س مثل من أنھ عليھ السلام ل

ؤلاء أراذلنا، أي يدر ناأك، فزعموا أن  م : عنون...خساؤنا وأدان س ل م لك إذ ل ة باتباع أنھ لا ع

م  بادي الرأي أي  ان ذلك م عمقرزانة عقل ولا إصابة رأي وقد  ره من غ  53."ظا

ر أن قول ن، )الزمخشري(والظا س رائجا عند عامة االمفسر ذا المقام ل ض   بالتعر

ه لم يذكروه دى تفس خذ بقولھ والس ع  م  تفرد بھ !بل وح الذين عاد ون ما ي ولذلك ر

وائل ن  المطر ولعلَّ!ب ساؤل و ال اض بھ عليھ  ع ما يمكن  وح سابقا عما يدفع الملأ من أقوى

دون؟ وقد حاول)نوح(قوم  ح بما ير م من التصر س ثمة ما يمنع ض ول )أبو السعود(إ التعر

شفي العليل ا إجابة لا تروي الغليل ولا  ساؤل، لكن يبدو أ ذا ال !جابة عن 

ع  ة قولاو ع عدم  طاب لھ، لأن )الزمخشري(ض لا  أو عدم احتمال ا

ي لا تدفعھ، ف صيغة حصر وقصر مذيلة بالوصف  ا التعب القرآ ، )مثلنا(الصيغة ال جاء 

ا،خاصة وقد  ا من التأكيد والمبالغة ما ف ة القوم ن الله نوح جاءت ف عليھ – مقام محا

ذا المع -السلام ي يقف ع  دعوتھ، وللناظر  ن  ردّ ي و ن صيغة التعب القرآ ب أن يوازن

أن يقول ما،  الوصف الوارد أو من دو قصر أو من دون بة محتملة، لكن من دون قر صيغ أخرى

شرا مثلنا(مثلا  شرا(أو يقول) إنا نراك  شرا(أو ) ما نراك إلا  ، ) إنا نراك  لينظر كيف يتغ المع

ض بعد معھ احتمال التعر !و

: لثالثانموذجال

ابٌ﴿:-عا-قولھ وَّ
َ
أ ھُ

َّ
إِن يْدِ

َ
ا 

َ
ذ ا دَاوُدَ

َ
ن

َ
رْعَبْد

ُ
ك

ْ
وَاذ

َ
ون

ُ
ول

ُ
 مَا يَق

َ
عَ ْ

ِ مَعَھُ* اِصْ بَالَ ِ ا ا
َ
رْن

َّ َ ا 
َّ
إِن

حْنَ سَبِّ رَاقُِ
ْ

ش ِ و ِ
ّ ِ * بِالعَ

ُ ٌ
ورَة

ُ
مَحْش َ ْ ابٌوالطّ وَّ

َ
أ ھُ

َّ
ل ھُ* لٌّ

َ
ك

ْ
ا مُل

َ
دْن

َ
د

َ
وَش

َ
مَة

ْ
ك ِ ا اهُ

َ
ن ْ َ

ت
َ
آ وَ

ابِ
َ
ط ِ ا صْلَ

َ
.]20-17:ص[﴾*وَف

ن قولھ)الزمخشري(يبحث  ي ب و من النص القرآ ية   ﴿:-عا-المناسبة  
َ
عَ ْ

ِ اِصْ
َ

ون
ُ
ول

ُ
ا دَاوُدَ﴿: وقولھ﴾مَا يَق

َ
عَبْدَن رْ

ُ
ك

ْ
قة ﴾وَاذ ا ع طر سائلا ع ودة عنھ، )الفنقلة(م المع
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ق التمثيل، ع أن المراد الذكر  ن بطر ض بالمشرك و قصد التعر ما  ن، أحد ا بتوج وج و

رْ(اللفظي  قولھ 
ُ

ك
ْ
ي)وَاذ ، إذا حُمِلَ)داود(قصة سيدنا - عليھ السلام-قصد استحضاره : ، والثا

ع :" إرادة الذكر القل لا اللفظي، فيقولالقولُ
َ

 مَا ﴿:-:ف تطابق قولھكي:فإن قلت
َ
عَ ْ

ِ اِصْ
َ

ون
ُ
ول

ُ
ا دَاوُدَ﴿:وقولھ﴾يَق

َ
عَبْدَن رْ

ُ
ك

ْ
ما ع صاحبھ؟ قلتُ﴾وَاذ يھ :ح عطف أحد عليھ -أنھ قال لن

:-الصلاة والسلام
ّ

م أمر معصية  ِ
ّ
م بذكر قصة اص ع ما يقولون، وعظ و )داود(أعي ،و

ياء اللهّ النبوة والملك، لكرامتھ عليھ وزلفتھ لديھ، ثم زلَّقد أولاه ما أولاه من-عا–أنھ ن من أن

خھ ازلة فبعث إليھ الملائكة وو ض ح فطن لما وقع فيھ فاستغفر عل ق التمثيل والتعر ع طر

ائھ الدائم وغمھ الواصب، ونقش جنايتھ  بطن كفھ ح لا وأناب، ووجد ى من ب منھ ما يح

ا، فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ أو قال لھ يجدديزال  ا والندم عل ص الله -النظر إل

وصُ:-وسلمعليھ ماص ع ما يقولون لفت من مصابر فيما  ا أن تزل ن نفسك وحافظ عل

م، واذكر أخاك  ة فلقي من)داود(وتحمل أذا س تلك الزلة ال كيف زل
ّ

يخ اللهوكرامتھ ع  تو

تھ إ الب ما لقي س 54."وتظليمھ و

ض   بالتعر ن ولم يرتضوه، بل وح ذا والقول شع عند المفسر الموضع يبدو أنھ لم 

ي للآية الذي قال بھ  من الزلل كما زلّ–صلى الله عليه وسلم -والذي مفاده تحذير الن)الزمخشري(التوجيھ الثا

يخ )داود(سيدنا  نوما تبعھ من تو المفسر ور عند جم فنجد أغلب !عا لھ، لم يجد القبول

ن مسلك التفس  م االسالك للقرآن والذين عمد قول)الكشاف(للغوي بذكر مضمون يكتفون

ض، كما فعل  )الزمخشري( سفي55)البيضاوي(أو نصھ من غ إتيان ع التعر 57)ي(و56وال

م58)لو(و ..وغ

ي من  يات ما  ذكر القصص القرآ ذه  ستحضر  تفس  ن  المفسر ور وجم

سلية عن الرسول ن من -صلى الله عليه وسلم-ال ان يلاقيھ ومن معھ من المؤمن ن، لما  يت قلبھ ووعده بالتمك وتث

ة وكيد وأذيَّ ي(يقول..قومھ من صدٍّ يھ محمد :")الط عا ذكره لن ع ما يقولاص يا محمد: صلى الله عليه وسلميقول

ا سائر رسلِنا قبلك، ثم 
َ
ن

َ
اره امتحان م لك، فإنا ممتحنُوك بالم

َ
و قومك لك مما تكره قيل مشر

م إ  نا  الرسل الذين أرسلنا
َ ك سنَّ

َّ
بك وشاق

َّ
والرفعة والظفر لك ع من كذ جاعلو العلوّ

م عبدنا  ي)داود(و)أيوب(عبادنا قبلك، فم شا، فاذكر ذا  ع بقولھ بن إ يْدِ﴾د؛ و ا 
َ
ذا ﴿ذ

مثل قولھ قال . 59"القوّة والبطش الشديد  ذات الله والص ع طاعتھ )الرازي(و)القرط(و

ما .60وغ

ن قول امل ع عدم اعتبار المفسر ما )الزمخشري(ولعل ا ل ن أو    أحد الوج

ي ي و ل النص القرآ انھ وجھ المناسبة فيھ، تأو
َ

النبوة  حق و ما لم لمقامِ مراعاةٍ سُوه من عدمِ
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الله  ِ
ّ ياء الله عموما-عليھ السلام-)داود(ن ، ورأوا  ذلك عدم مراعاة للأدب اللائق خصوصا وأن

.!ذا المقام

ان  قول)ابن جزي(ولقد  نفسھ الذي أورده )الزمخشري(أو  ردَّ ساؤل ن أورد ال ، ح

ن، ثم ، وأج)الزمخشري( واب الذي عليھ عامة المفسر و ا اب عنھ بما يراه مناسبا للمقام، و

ياء، يقول)الزمخشري(يذكر صراحة  ن دب مع  سوء  مھ  ب إليھ و ئھ فيما ذ ِ
ّ
خط فإن :" و

ن أمره: قيل ن أمر الله لسيدنا محمد  بالص ع أقوال الكفار و ؟ )داود(لھ بذكر ما المناسبة ب

واب عندي أن ذكر  سلية للن )داود(فا ذه السورة فيھ  ياء   ن عده من  ، ووعد لھ صلى الله عليه وسلمومن 

عم بھ ع  ، وذلك أن الله ذكر ما أ عانة لھ ع ما أمر بھ من الص ج الكرب، و بالنصر وتفر

كمة وفصل )داود( عطائھ ا بال، وشدّة ملكھ، و اتمة لھ من  الط وا طاب، ثم ا ا

أنھ يقول خرة بالزلفى وحسن المآب، ف عمنا ع :   ذه النعم كذلك ننعم )داود(يا محمد كما أ

ع ما يقولون، ثم ذكر ما أعطى  من الملك العظيم، و )سليمان(عليك، فاص ولا تحزن

ع اتمة بالزلفى وحسن المآب، ثم ذكر من ذكر  ن وا ح وا ياءالر ن ذكر : والمقصد. د ذلك من 

ة قلب الن  م لتقو فإن صلى الله عليه وسلمعام عل
ً
م شدائد ثم )أيوب(و)سليمان(و)داود(، وأيضا أصاب

ً
ا با العظيم، فأمر سيدنا محمدا م، وأعق ا الله ع م، ليعلمھ أنھ يفرج عنھ ما صلى الله عليه وسلم فرّج بذكر

عل ور ا بالنصر والظ عق رة وقال يلقى من إذاية قومھ، و : )ابن عطية(م، فالمناسبة  ذلك ظا

بھ وتأيد كما تأيد، وأجاب )داود(اذكر : المع يدي  الدين فتأسَّ عن السؤال : )الزمخشري(ذا 

يھ : فإنھ قال ن الكفار بذكر : صلى الله عليه وسلمأن الله قال لن اص ع ما يقولون، وعظم أمر المعصية  أع

م)داود(قصة  ا فاستغفر وأناب، فما الظن ، وذلك أنھ ن كر خھ الله عل زلة فو عند الله ثم زلَّ

دب مع  واب لا يخفى ما فيھ من سوء  ذا ا عليھ السلام )داود(بكم مع كفركم ومعاصيكم؛ و

خھ ع زلتھ، ومعاذ الله من ذكر  وأن الله و دد الله بھ الكفار، وصرح بأنھ زل
ً
حيث جعلھ مثالا

ذ ياء بمثل  .61"ان

ان  م أن  قولھفقد )القاس(قولوكذلك  ﴿:-عا-ف
َ

ون
ُ
ول

ُ
عَ ما يَق ْ

ِ وعدا ﴾اصْ

ي داود  نا من وجھ :"، وقال-عليھ السلام–بالنصر والظفر والملك والتأييد كما أو ما ذكرناه 

ن  نبإ شعر بھ )داود(رتباط ب ر من السياق و و ما يظ ي،  وما قبلھ من الوعد بإيتائھ ما أو

م السلام ياء عل ن عھ عليھ )الزمخشري(وما ذكره .  نظائره  قصص  ما )البيضاوي(وتا وغ

بدان، ولا علاقة لھ  الوصلة ولا  المناسبة أصلا تصال، فمما تقشعر من ذكره  .  وجھ 

ن ت وكن من الشاكر 62."انت. فخذ ما أوت

ان معروفا عن  ن  ي حيان(ول  مواضع )الزمخشري(ندل اشتداده  انتقاد )أ

ذا الموضع ان   ه، إلا أنھ  ة من تفس وركث الذي عليھ جم أقل حدة، فقد ذكر القول
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ن، وذكر إ جانبھ قول ض )الزمخشري(المفسر سبة )قيل(بصيغة التمر ح بال ، ومن غ تصر

عض لفظھ قصدا    ّ ناسب ومقام النبوة-كما صرحّ بذلك–إليھ، وقد غ 63..، لأنھ رآه لا ي

لاصة أن يقال بالتعر : وا ب إليھ إنھ قد لا يصار إ القول ، )الزمخشري(ض الذي ذ

ان توجيھ  ما   للمناسبة ومَن وافقھ )ابن جزي(والذي لم يقل بھ المفسرون ولم يصرحوا بھ، ور

ن أمر الله ھ-عا–ب يَّ سب وأوفق للمقام-عليھ السلام–)داود(بالص وذكر قصة -صلى الله عليه وسلم-ن ولعل .. أ

و وسبق عند)ابن عاشور(ما أشار إليھ  ض  اتجاه آخر، و بالتعر و القول ه يو بأن  غ

يھ  ن الله لن م، يقول-صلى الله عليه وسلم-تمك ذلال ن و عزازه، وخذلان المشرك رض و رِ:"  
ْ

بِذِك )داود(وابْتُدِئَ

إيماءٌ رِهِ
ْ

في ذِك
َ
لآِبائِھِ، ف نْ

ُ
يَك مْ

َ
ا ل

ً
طان

ْ
ا وسُل

ً ْ
مُل أعْطاهُ َ َّ دٍلأِنَّ مُحَمَّ

َ
ن

ْ
أ

َ
ش إ صلى الله عليه وسلم إ أنَّ ُ سَيَصِ

ءِ ِ
النَّ حالُ

َ
ان دْ

َ
ق

َ
ف ولا جُنْدٌ

ٌ
ف

َ
سَل ھُ

َ
ل نْ

ُ
يَك مْ

َ
طانِ، ول

ْ
ل والسُّ ةِ بِحالِصلى الله عليه وسلم العِزَّ

َ
بَھ

ْ
يْھِ-)داود(أش

َ
عَل

لامُ .64". - السَّ

عنموذجال : الرا

رَابَ﴿:- عا- قولھ ْ
ِ رُوا ا سَوَّ

َ ْ
إِذ صْمِ

َ
ا

ُ
بَأ

َ
ن

َ
اك

َ
ت

َ
أ لْ َ وا * وَ

ُ
ال

َ
ق مْ ُ ْ مِ

َ
زعِ

َ
ف

َ
ف  دَاوُدَ

َ
وا عَ

ُ
ل

َ
دَخ

ْ
إِذ

 سَوَآءِ
َ
آ إِ

َ
دِن ْ وَا

ْ
طِط

ْ
ش

ُ َ
وَلا قِّ َ ا بِا

َ
ن

َ
م بَيْ

ُ
احْك

َ
ف عْضٍ َ  

َ
ا عَ

َ
ن

ُ
عْض َ  

َ َ صْمَانِ
َ

خ
ْ

ف
َ

خ
َ
ت

َ
لا

رَاطِ َ* الصِّ ِ إِنَّ ي  ِ
ا وَعَزَّ َ نِ

ْ
فِل

ْ
ك

َ
أ الَ

َ
ق

َ
ف

ٌ
ة

َ
وَاحِد

ٌ
ة َ ْ َ َ

ِ وَ
ً
ة َ ْ َ َ

سْعُون ِ وَ سْعٌ ِ ھُ
َ
ِ ل

َ
آ أ

َ
ذ

ابِ
َ
ط ِ عَ * ا مْ ُ ُ

عْض َ  ِ يَبْ
َ
ل آءِ

َ
ط

َ
ل

ُ
ا نَ ا مِّ ً ثِ

َ
ك نَّ وَ عَاجِھِ ِ  

َ
إِ

َ
تِك َ ْ َ

الِ
َ

سُؤ ِ
َ

مَك
َ
ل
َ
ظ دْ

َ
ق

َ
ل الَ

َ
ق

َّ
ال

َّ
إِلا عْضٍ رََّ

َ
وَخ ھُ رََّ رَ

َ
ف

ْ
غ

َ
اسْت

َ
ف اهُ

َّ
ن

َ
ت

َ
مَا ف

َّ
ن

َ
أ دَاوُدُ نَّ

َ
وَظ مْ ُ ا  مَّ لِيلٌ

َ
وَق اتِ َ

ِ ا
وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
آمَن ذِينَ

ابَ
َ
ن

َ
أ ]24-21:ص[﴾* رَاكِعًا وَ

ذه القصة ال حدثت لس)الزمخشري(توقف  ا، فذكر -لسلاماعليھ –)داود(عند 

ا القرآن  التعب عن ق ال سلك ا، والطر العتب عليھ ف
َ
وجْھ

َ
ن َّ ذه و اجية  ذا العتب، و

ق  ا  نفس الطر ذا الموضع، -)داود(وأثر ا من المواضع  ا  غ اجي ..و

ار ع سيدنا  ن ا فقال)داود(فأما عن القصة ووجھ العتب و ل زمان :" ف )داود(ان أ

م عادة  -ليھ السلامع- انت ل بتھ، و ا إذا أ وج لھ عنامرأتھ في ِل أن يَ
ً
عضا م  عض سأل 

ا ن بمثل ذلك، فاتفق أنَّ.المواساة بذلك قد اعتادو اجر الم انوا يواسون نصار  نا أن  وقد رو
ْ ع

َ
ول لھ)داود(ن ا، فسألھ ال ّ ا، فأح ورَّ

ُ
ده وقعت ع امرأة رجل يقال لھ أ ا، فاستحيا أن ع

ا، و أم  وج شأنك :، فقيل لھ)سليمان(ففعل، ف تك وك لتك وارتفاع مرت إنك مع عظم م

سائك ة  ان الواجب :وك ول،بل  س لھ إلا امرأة واحدة ال ل
ً
سأل رجلا ب لك أن  لم يكن ي

ر نفسك والص ع ما امتحنت بھ واك وق يل.عليك مغالبة 
ْ
ا :وق ا ثم خط ا أور )داود(خط

سائھ ة  ان ذنبھ أن خطبع خطبة أخيھ المؤمنمع ك ا، ف ل والذي يدل عليھ المثل الذي ...فآثره أ

ھ الله لقصتھ  ا فحسب -عليھ السلام- ضر لھ ع ل س إلاطلبھ إ زوج المرأة أن ي 65"ل
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طاب   ي  تحقيق الغرض والمقصد من ا ا التعب القرآ ق ال اختار وأما عن الطر

ا، وع  اجي ا وعن  ق التمثيل أو الماثلة، وقد قال ع ض بطر عادتھ  القصة ف التعر

:" )الفنقلة(أسلوب 
َ

لت
ُ
ح؟ قلت:فإن ق التصر ض دون قة التمثيل والتعر ا :لم جاءت ع طر و ل

ً
ان أوقعفي نفسھ وأشد تمكنا بالمعرض بھ  يخ من قبل أن التأمل إذا أداه إ الشعور أبلغ  التو

شامھ وحيائھ وأد إلى فيھ وأجلب لاح
ً
طمن قلبھ وأعظم أثرا بھ ع ا فيھ من أن يبادره بھ إالت

رة ا ك ا دب ب مع مراعاة حسن 
ً
حا كماء .صر إ ا كيف أوصوا  سياسة الولد إذا ألا ترى

ا عليھ ولا يصرح ار عرض لھ بإن نةمنكرة بأن  الھ إذا .وجدت منھ  اية ملاحظة  ى لھ ح وأن تح

ايةفاس سمج حال صاحب ا ا اس مستأمل
ً
ج حال نفسھ وذلك أزجر لھ لأنھ ينصب ذلك مثالا

لشأنھ فيتصورقبح ما وجد منھ بصورة مكشوفة م
ً
ن الوالد والولد الھ ومقياسا لما ب ع أنھ أصون

شمة اب ا 66".من 

ض والتمثيل)الزمخشري(والناظر  تحليل  ذه القصة والتعر ا يدرك ل الواردين ف

ا، وقد ھحرص ناسب ومقام النبوة لا من حيث الروايات المتناقلة ف ذا الموضع ع اختيار ما ي  

ه، ولا من حيث التعاب ا وردَّ عض ذا الموضع أك ذكر  و    والصيغ الموظفة  التحليل، ف

ض   ، -عليھ السلام–نفسھ )داود(السابق بخصوص سيدنا نموذجالاحتياطا من تحليلھ للتعر

م القصة ين نقلوا قولھ واعتمدوه  ف تقده  ما قال، بل إن الكث ما !ولذلك لم نجد مَن ي

انموذجاليجعل قولھ   ھ وقلمَھ ع
َ
لسان ِهَ

ّ و أن ي ان  !السابق فلتة منھ 
َّ

ياء الله )ابن المن السكندري(د وقد أك ھ  التعامل مع أن حتياط ووجو  -عا–ذا 

تھ ع  م نقل أن القصة حقيقية )الكشاف(حاش عض ن ذكر أن   ختام سياق القصة ح

ست تمثيلا  من الملائكة، فردّه ياء :"وعقب عليھ  قائلاول ن من أئمتنا أن  ققون م ا -وقد ال

م الصلاة السلام من ذلك  )داود(، -عل ؤون من الوقوع  صغائر الذنوب م ون ه، م وغ

ب إن شاء  يل  ب والس ق  و ا ذا  ذه القصة، و يحة لمثل  امل ال –اللهوالتمسوا ا

.67"-عا

ھ المفسرون ع أن الذي  و فعل -عليھ السلام-)داود(عوتب عليھوقد  نبَّ س  ، ل

ان معروفا معتادا  قومھ مباحا  شرعھ و لم يفعل إلا ما  رام، ف ان العتاب لأنھ !ا نما  و

ان لھ أن يطلب من الرجل من  امرأة، فما  سعون سع  و الن والملك ولھ  ، ف و فعل خلاف 

سائھرعيتھ  ا إ  لھ عن امرأتھ الوحيدة، يضم نازل ذا الذي وقع فيھ لا ينا العصمة !أن ي و

ي(كما قال  ا طإ68)الشو م الله ع ا ياء لا يقر ن عد أن )ابن جزي(قال !، وقد عوتب لأن 

صومة المزعومة من )داود(فصّل  التمثيل وقاس النظ  أمر  ا ع النظ  أمر ا مع أور

يجة ال حاج بھ  ن ح وصل إ الن ذه :"نفسھ، قال)داود(الملك ذه القصة ع  ولا تقت 
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ب لھ -عليھ السلام-)داود(الرواية أن  ان ي نما عوتب ع أمر جائز،  ، و
ً
شرعا وقع فيما لا يجوز

تھ وم مرت ه عنھ لعلوّ م، كما أن يت عاتب عليھ غ عاتب الفضلاء ع ما لا  تانة دينھ، فإنھ قد 

ذه : قيل عن 
ً
ان غنيا امرأة، ف سعون سع و ان لھ  فإنھ 

ً
ن، وأيضا ئات المقر برار س حسنات 

ان جائزا ن  ساء، و ستكثار من ال 69"المرأة فوقع العتاب ع 

ذا الموضع قبل  ض   سميتھ ) ـ427-()الثعل()ريالزمخش(وقد ذكر التعر ونقل 

خرى ما حاصلة واقعة و ن إحدا الت د  يم لما فيھ من التمثيل المشا يھ والتف ض التن بتعر

ضة، قال عنھ دة مف سن بن الفضل:" مشا يم، لأنھ لم يكن : قال ا يھ والتف ض التن عر ذا 

د عم الناس ضرب ز و كقول نما  ، و عاج ولا  بكر داراناك  ى دا، واش ز ،را، وظلم عمرو

ناك ضرب ولا ظلم ولا شرا ان  مثل قولھ قال 70".وما  71.ـ)ه516-()البغوي(، و

ض، وأن ما أورده ) ـ671- ()القرط(وقد رأى  ذا الموضع من أحسن التعر ض   التعر

م موقع العتب، فيعدل عن تلك  ض إنما الغرض منھ أن يف ان من تمثيل ع وجھ التعر المل

ة، وخلص إ أنھ  ھ من تلك الصغ ستغفر ر قة، و ذِهِ"الطر َ  مِنْ
َ
عَا

َ ُ َّ
ھُ صَّ

َ
بِمَا ق

َ
بان

ةِ،
َ
وْعِظ

َ ْ
الم

َ
بَادَرَة

ُ ْ
مِ، وَالم

ْ
ك ُ ْ

ِ ا
َ صِ

ْ
ق التَّ تِ

َ
ان

َ
مَا  إِنَّ ھُ

َ
ت

َ
طِي

َ
خ نَّ

َ
فِرَةِ، أ

ْ
غ

َ ْ
الم عْدَ َ ا  َ ِ اهُ

َّ
وَخ

َ
ِ ت

َّ
لِيمِال

ْ
ظ

َ
 ت

َ
إِ

مُھُ
ْ
ل
ُ
ظ عِنْدَهُ تْ ُ ْ

يَث مْ
َ
ل .72"مَنْ

ّ عنھ  ض كب ولا شك، ع ذا التعر ا ل ثر ا ه، بما كما سبق وغ)الزمخشري(و

الة  لھ ع ا عثٍ للمع التعر  قلبھ، و نٍ يحدثھ من وقعٍ نفس المعرَّض بھ، وتمك

ذا  ان الكناية بالتمثيل  رة، وقد زاد اق ا ك ا دب ب ياء، ثم لما فيھ من مراعاة حسن  وا

المع حضور وده حسّا ومعاينة يقوي ذا فضلا عن أن ش ض قوة وجمالية،  رض بھ وتمكنھ التعر

ذه القصة، فح الذيكما لك أن تنظر إ البعد التصو !من المع صھ ري  ا  ش عا لم 

ا بفكره وخيالھ، و  ش عا اتجده  د أحدا ش أنھ حاضر  ا و ثر  نفسھ ، تلقا ولذلك سيجد 

با مما وجده المع مرةقر مْثِيلُ:" ) ـ685-()البيضاوي(ولذلك قال القا !ا أول والتَّ
ُ
والكِنايَة

صُودِ
ْ

ق
َ
غُ الم

َ
أبْل ضِ عْرِ لِلتَّ ساقُ ُ .73"فِيما 

نا إ أن  شارة  عد أن ذكر أن الغرض العام من )ابن عاشور(وتجدر  النبإ و نبأ (سوق

صم و) ا ھ بإنما  كِر من -عليھ السلام)داود(إتمام التنو
ُ
ما ذ ضُ

َ
م أنھ ينق َّ وَ

َ
وذلك ح لا يت

ود من أغلاط باطلة تنا مقام النبوة ي من كتب ال ل الثا لفت 74!فضائلھ  ما جاء  كتاب صمو

ذا النبإ وما جاء فيھ من تمثيل، فقد استدل بھ ع جواز  مھ من  النظر إ حكم فق استل

ا قالالقصص التمثيلية وكتابة ا صَصِ:" لروايات وتمثيل
َ

الق وضْعِ عَ جَوازِ ٌّ ِ رْ
َ

ش ذا دَلِيلٌ َ  ِ و
َّ
ا لِل

ً
خِلاف ذِبِ

َ
الك

َ
ا جُرْحَة واضِعُ لُ حَمَّ

َ
ولا يَت

ُ
ة

َ
وْعِظ

َ
والم

ُ
بِيَة ْ َّ

ا ال مِ صَدُ
ْ

ِ يُق
َّ
ال ةِ مْثِيلِيَّ وا التَّ ُ َ نَ ذِينِ

ق
َ
الم ذِبِ وضْعِ

َ
بِالك رِيَّ رِ َ اا ِ يْھِ دِيباجَ

َ
و إل ما أشارَ

َ
ك مْثِيلِ. اماتِ

َ
ت وازِ َ

ِ ٌّ ِ رْ
َ

ش ا دَلِيلٌ وفِ
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مْثِيلِ،  التَّ صَصِ دِيارِ
َ

والق واياتِ الرِّ مْثِيلُ
َ
ت ، ومِنھُ

َ
عَة رِ

َّ
الش خالِفِ

ُ
ت مْ

َ
إذا ل بِالأجْسامِ صَصِ

َ
الق كَ

ْ
تِل

نا يَصْ
َ
بْل

َ
مَن ق رعِْ

َ
ما يَجْرِي ش إنَّ

َ
ءِف ِ

النَّ
ُ
ة سُنَّ أوْ رْآنُ

ُ
الق اهُ رْعِنا إذا حَ

َ
نا  ش

َ
ل

ً
دَلِيلا ُ ُ

يَرِدْصلى الله عليه وسلم  مْ
َ
ول

ھُ
ُ َ ْ

رْعِنا ما يَ
َ

75". ش

امسنموذجال :ا

رْ﴿:- عا- قولھ
ُ

ك
ْ
آوَاذ

َ
بْصَارِعِبَادَن

َ
يْدِي و وِ 

ُ
ا وبَ

ُ
عْق وَ

َ
اق َ ْ

ِ وَ يمَ ِ م * إِبْرَا ُ ا
َ
صْن

َ
ل

ْ
خ

َ
آ أ

َّ
إِن

ارِ الدَّ رَى
ْ

ذِك الِصَةٍ
َ

يَارِ* بِخ
ْ

خ
َ َ

ن ْ َ
ف

َ
صْط

ُ
الم نَ ِ

َ
ا لم

َ
ن

َ
عِند مْ ُ َ

ِ ]47-45:ص[﴾*وَ

ي عند قولھ )الزمخشري(وقف  ذا النص القرآ ه ل وِ ﴿:-عا- تفس
ُ
يْدِي ا

بْصَارِ
َ

الذي ﴾و
َ

ت ياء أث ن لأن ْ َ
ية- عا-وصْف ن   ور يم(: المذ اق(و)إبرا )إ

م -)عقوب(و عمال تباشر بالأيدي غلبت، فقيل:"، فقال-لسلاماعل انت أك  ل عملولما    :

ى فيھ المباشرة ذا لا يتأ
ً
ان عملا ن  م، و مما عمِلت أيد

ً
ان العمال جُذما لا أيدي بالأيدي، أو 

م، وع ذلك ورد قولھ  بْصَارِ﴿:- عز وعلا-ل
َ

يْدِي و وِ 
ُ
د﴾ا أن الذين :ير عمال والفكر،  أو 

دون الله، ولا خرة، ولا يجا أعمال  عملون بصرون، لا  س الديانات، ولا  ار ذوي يفكرون أف

 ال
َ
مْ بصار ذين لا يقدرون ع أعمال حكم الزَّ الذين لا اس ي العقول م والمسلو جوارح

ن  دين.م بصر ل من لم يكن من عمال الله، ولا من المس ض ب عر يخ ع وفيھ  الله، وتو

ما ن م م متمكن و دة والتأمل مع  ا م ا مع:وقرىء.ترك يادي ع جمع ا و قراءة .أو 

":سعودابن م
ُ
وِأ

َ
كتفاء"دِيْ  ه بالأيْد . بالكسرةع طرح الياء و .76"قلِق-من التأييد–تفس

ة أن فيھ أمرا للن  تھ ع المماثلة فمن زاو ض  مناس ذا التعر بذكر -صلى الله عليه وسلم–وحمل 

ياء الله ورسلھ،  ل مؤمن متبع مقتد بأن ما  تغ ن، ي ن جامع م بوصف ثلاثة من رسلھ ووصف

س ما، فيق ل ما أو ب صفا بأحد س متَّ ل من ل لأن ينظر  وتوجيھٌ ون ذلك حملٌ حالھ في

ما اد ف ض بنفسھ للاج م، في نظر جزاءه من خلال جزا م، و .. بحال

الذين )الزمخشري(وقول ي العقول ن ومسلو ذا الموضع بالزم والبطال ض   بالتعر

ا تفس  ة ال رأى ف خ ل التفس اللغوي، إلا أن عبارتھ  ن وافقھ عليھ أ بصرون، و س لا 

يْدِ(
َ

كتفاء بالكسربحذف-)  م يخالفونھ، وقد ) التأييد(بــ-الياء و ا، جعلت الكث م
ً

و أقلِق

ب من  ذا المذ بھ، أن تفس )الزمخشري(غ واحد أن  بالقوة والتأييد مؤداه عطف ) يْد(س

مل والتدبر ون ا ي ارحة ال  و ا ، إذ البصر عنده  ع ح 77..معنوي

ا مراد م)الطي(يقول ة)الزمخشري(و خ ملة  ه بالأيْدِ«:"من ا من -وتفس

د قول»قلِق-التأييد يد(ومن قرأ : )الزجاج(ير ة : من غ ياء، فمعناه) أو  من التأييد والتقو

نما  ء، و بصار ع ال ارحة، والمراد :بصار: قال. ان قلِقا لأنھ لا يلائم  جمع البصر، و ا

ن ا العمل لم يتطابقا لفظا ولا مع ، ولأن ا  يدي جمع اليد المراد  ة، فإذا لم يجعل  ا البص



ض بط ق المماثلة  قراءة اجية التعر طاب ) الزمخشري(ر ه ل ي من خلال تفس سبع بلمرس.د)الكشاف(القرآ

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X1323: التار

و لفظھ وتوفيقھ عا و الذي فيھ أن المراد )ابن ج(، ثم ينقل قول78"التأييد من أفعال الله 

و للتخفيف كما  ) الياء(جمع اليد ال  القوة، و قراءة العامة، وأن حذف ) يدي(بـ إنما 

اعِ﴿ الدَّ يَدْعُ انھ بالأبصار، أي]06:القمر[﴾يَوْمَ اد القوة  إطاعة الله  والعمل بما يرضيھ لاق : ، ف

79..رادة النعمة والتأييدالبصر بما يحظى عند الله، مع بقاء احتمال إ

ض موافقا )البيضاوي(وقد اختار  ذا التعر م  ارحة )ابن ج( ف حمل اليد ع ا

عمال  و أن يراد  ة، وأضاف قولا آخر و ا عن البص ا  بصار مع ا عن القوة مجازا و ا  مع

فة،  ليلة والعلوم الشر لأِا عْمالِ بِالأيْدِي عَنِ َ َّ عَ
َ
عارِفِف

َ
الم عَنِ الأبْصارِ ا وِ رَِ

َ
ا بِمُباش َ َ ْ

أك نَّ

ا مَبادِ وى
ْ
ا أق َّ ضا بھ  قول)شيخ زادة(وقد رأى . 80لأِ عر ، لأنھ بحملھ اليد 81)الزمخشري(ذا 

ة أمكن العطف لفظا ومع !ع مع القوة والبصر ع مع البص

ض أومأ إليھ  ذا التعر ق ع قول)ندلأبو حيان(و
ّ
ن عل )الزمخشري(من قبل ح

ة، فقال خ رَ:"  جملتھ  سَّ
َ
ف ھُ قَ، لأِنَّ

َّ
عَل ُ ِ أنْ بَ

ْ
يْھِ، ولا يَ

َ
عَل بْصارِ فِ

ْ
لِعَط ا عِنْدَهُ

ً
ق

َ
ل

َ
ق

َ
ان ما  نَّ و

بْصارِ﴿ يْدِي و وِ 
ُ
وْلِھِ﴾أ

َ
رِ: بِق

ْ
والفِك عْمالِ وِ 

ُ
أ دُ ع ) الفكر(فقد عطف ، 82."يُرِ و معنوي و

سوس) عمال( ل(كما أشار إليھ أيضا !و من ا ن ا ن قال)السم إنھ لا : وقد يقال:"ح

تھ  ل أحد كذلك، إنما المراد الكناية عن العمل الصا والتفكر ببص وارح، إذ  يراد حقيقة ا

بصار ئذ، إذ لم يرد حقيقة  أنھ قيل. فلم يقلق حي ة: و وقد نحا .. أو القوة والتفكر بالبص

ذا قبل ذلك)الزمخشري( ء من  .84"83إ 

اب  ان است ما  ن العلم والعمل  توجيھ العطف مُ)الرازي(ور مع ب وَا
َّ
ف

ً
و ق ا، و

ي، فقال ستعمال القرآ ود   والبَصَرُ:" مع عْمالِ ِ
َ ْ
لأِك

ٌ
ة

َ
آل اليَدَ أنَّ مْ

َ
وىواعْل

ْ
لأِق

ٌ
ة

َ
آل

بِالبَصَرِ دْراكِ وعَنِ بِاليَدِ العَمَلِ عَنِ ُ عْبِ التَّ حَسُنَ
َ
اتِ، ف فْسُ. دْرا النَّ ولُ

ُ
ق

َ
ن

َ
ذا ف َ َ

ت
ْ
إذا عَرَف

ا ط ْ عَ ما يَصْدُرُ
ُ

رَف
ْ

أش
َ
ف

ُ
ة

َ
العامِل

ُ
ة وَّ

ُ
، أمّا الق

ٌ
ة

َ
وعالمِ

ٌ
ة

َ
عامِل تانِ وَّ

ُ
ا ق

َ
ل

ُ
ة سانِيَّ

ْ ُ
ة

َ
، وأمّا النّاطِق ِ

َّ ُ
اعَة

عارِ
َ
والم عْمالِ مِنَ نِ ْ القِسْمَ يْنِ

َ
ذ َ ، وما سِوى ِ

َّ ُ
ة

َ
ا مَعْرِف ْ عَ ما يَصْدُرُ

ُ
رَف

ْ
أش

َ
ف

ُ
ة

َ
العالمِ

ُ
ة وَّ

ُ
فِالق

ھُ
ُ
وْل

َ
ق

َ
والباطِلِ، ف العَبَثِ

َ
بْصارِ﴿:ف يْدِي و وِ 

ُ
نِ﴾أ ْ تَ

َ
ال ا نِ ْ اتَ إ 

ٌ
.85"إشارَة

)الزمخشري(لاصة أن وا
َ
نما خولِف لم يخال ذا الموضع، و ض   بالتعر ف  القول

ورة لمع  ات المش كتفاء بالكسر، ) يْدِ( أحد التوج ع قراءة ابن مسعود بحذف الياء و

و  م العطف  يل إ ف علم يقينا أن الس ن  تة عند المفسر ات المث از، اوالناظر  التوج

م القلق الذي أثاره قول وأو العلائق )لو(، وقد أف )الزمخشري(الذي يندفع بھ تو

ا اث ر ات، وال أش ة  حمل تلك التوج از ما تا وِ :" قبلھ، فقال)البيضاوي(ان، ذكر
ُ
﴿أ

بْصارِ﴾ ييْدِي و ةِ الدِّ َ والبَصِ اعَةِ
ّ
ةِ الط وَّ

ُ
وِ الق

ُ
ةِ، أ وَّ

ُ
الق عَنِ مُرْسَلٌ مَجازٌ يْدِيَ عَ أنَّ نِ

ةِ
َ
لِيل َ ا عْمالِ وِ 

ُ
أ فِيھِ، أوْ ورٌ ُ ْ

مَش ھُ كِنَّ
َ
أيْضًا ل و مَجازٌ ةٍ، و َ بِمَعْ بَصِ بَصَرٍ جَمْعُ بْصارُ و
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رادَ بِ، و َ السَّ رِ
ْ

يْدِي مِن ذِك رَ
ْ

ذِك عَ أنَّ ةِ
َ

ف رِ
َّ

الش ومِ
ُ
بِمَعْ البَصائِرِوالعُل بْصارُ بِ، و َّ سَ

ُ
الم ةِ

ّ
البَط ةِ

َ
ل َ َ بِا ضٌ عْرِ

َ
نِ ْ َ عَ الوَجْ لِكَ

َ
أيْضًا، و ذ لِ الأوَّ ومِ، 

ُ
العُل ا مِنَ ْ عَلَ رَّعُ

َ
ف

َ
عَمّا يَت مَجازٌ

َ
ن الِ

َ
دَة َ ا

ُ
ا مُ ِ رْكِ

َ
عَ ت يخٌ ِ وْ

َ
بْصارِ، وت يْدِي و فاقِدِي 

َ
م ك َّ ما، وقِيلَأ ُ مِ مْ ِ ِ

ُّ
مَك

َ
ت مَعَ لَ أمُّ يْدِي : والتَّ

و  عَمِ وِ النِّ
ُ
أ أوْ ةِ

َ
ان

َ
والم ةِ بُوَّ النُّ مِنَ مْ ِ

ْ عا إلَ
َ ُ َّ

ا  ِ أسْدا
َّ
عم ال وِ النِّ

ُ
أ أيْ عَمُ عَ النِّ حْساناتِ

ما  مْ، وفِيھِ ُ إيّا مْ ِ عْلِيمِ
َ
و مْ ِ بِإرْشادِ اجية 86".فِيھِالنّاسِ از  الوصف آلية  بذلك ا ون ، في

طاب يل إ الوقوف ع القصدية  ا ذا لموضع والس ض   ..التعر

:خاتمة.6

ذا البحث م عند و ختام  ا من أساليب البلاغة  القرآن الكر أسلو  ) الزمخشري(الذي تناول

ه ا بقراءات ) الكشاف(تفس ا إثبات قراءتھ لھ ومقارن ف تارة، تمَّ من خلال جملة من النماذج ا

ن للقرآن،   ن اللغو ه من المفسر لغ تيةيمكن أخرى لوص إ النتائج  :ا

نا )الزمخشري(إن -1 ن الكناية قد أر أساسا مت نھ و ق ب ض والتفر وم التعر بإيضاحھ لمف

م المصط ل البلاغة والبيان من أمثال  ف عده من أ ي(و)الرازي(، تبعھ فيھ مَن  ا ابن (و)الس

ان المصط قبل ذلك متداولا ضمن الكناية المقابلة ..)الزرك(و)القزو(و)ث وقد 

ان لھ  س لھ، مثلما  ذا المصط والتأس يت دعائم  ان لھ بذلك الفضل  تث ح، ف للتصر

ه الفضل   بتفس عدُّ و  ات بلاغية أخرى، ولا غرو، ف س لمصط ن )الكشاف(التأس أحد أساط

ا ا واكتمال موا  ن .!البلاغة الذين أس

2-َّ ن تب ت سلوب  ضوء مناس ذا  ض أنھ يقرأ  ا بالتعر بع المواطن ال قال ف ن من خلال ت

و  التمثيل أو المماثلة ن،  ت ام أو الملازمة، عو والثانية ،اث ذا البحث نماذجُل   ِ

،قرآنية و ة متعلقة بالمناسبة  ا، لتتم )الزمخشري(ان الوقوف عند رؤ ض ف مھ للتعر وف

ن عده من المفسر .مقارنة قولھ بأقوال من قبلھ أو من 

يإن -3 ة الرا تھ يجد  جملة النماذج المعا سلوب  )خشريالزم(أن ما يث ذا  من قراءة ل

شارة إليھ عند سابقيھ ون إليھ، ونادرا ما ت تھ قد يلقى الموافقة !الموضع، أغلبھ قد سَبَقَ وما يث
ون تحديد موضع ممَّ الفة لھ إما أن ت الفة، وأن ا ن، كما قد يلقى ا عده من المفسر ن جاء 

ھ أو  آلي ض نفسھ، أو  توج مُھالتعر ِ فْ
ُ
ة ال ت : بل إن من المواضع ما يمكن القول!تھ اللغو

ن لھ وعدم وجود الموافقتفرَّ)الزمخشري(إن  الف ة ا ا، وذلك لك ض ف بالتعر !د  القول

ار عن-4 ن مر )الزمخشري( جد أحيانا لشدة  علق  غلظ لھ  القول، خاصة إذا  مَن 

ب عنده مما لا يخفى !بالعقيدة خر أيضا، فنصرة المذ و  وأمر العقيدة مقدم ولا شك عنده 

ه  ذا البحث مثال )الكشاف(ع متصفح لتفس ت   ِ ث
ُ
لما وجد منفذا لذلك سلكھ، وقد أ ، ف

ال ع !استغل التوجيھ فيھ لنصرة 
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دير بالذكر أن -5 وساط البلاغية والتفس )الزمخشري(ا ھ  اتھ قد نبَّ ية من خلال معا

م إ أن التمثيل ض  القرآن الكر من التعر ذا اللون ساليب ) المماثلة(لمواقع  من أقوى
ّ
والقلوب، فكيف إذا وظِ اجية نفاذا إ العقول زُّا ق ضم مجازي جعلھ فت بطر المتلقي و

س حالھ بحال من صُ !ح بھ  المثلرِّيقا

من خلال م-6 ق المماثلة  )الزمخشري(ا كتب أمكن الوصول ض بطر  تحليلاتھ لمواضع التعر

م إ  مية بالغة، وقد رأينا كيف يصورأالقرآن الكر مھ للأسلوب أ انب التداو  ف نھ يو ا

قنا انب  لھ  نفس المتلقي ا ي ي، )المعرّض بھ(والتأث ل باستجابتھ للتوجيھ القرآ ِ
ّ َ ، ما 

َ بھ يقف عنده وما فيھ من  مفحمة و  ا قل أن يجعل ا ستجب حينًاأو ع  !ن لم 

وامش.7 :ال

س اللغة،تحقيق: ن فارس أحمداب1 م مقاي ارون،دار الفكر،: م 4/269م، ج1979)/ط.د(عبد السلام محمد 
س اللغة:ابن فارس2 م مقاي .4/274ج،م
رُّ﴿:-عا–من قولھ3 الشَّ ھُ ا مَسَّ

َ
ذ وَِ ى بِجَانِبھِ

َ
وَنَأ عْرَضَ

َ
أ سانِ ِ  

َ
عَمْنَا عَ

ْ
آَ 

َ
ذ ضٍوَِ عرِ و دُعَآءٍ

ُ
ذ

َ
]51:فصلت[﴾ف

ي، 4 ا صف ن بن محمدابو القاسم أالراغب  ب القرآن، تحقيق: س ي، محمد: المفردات  غر -ط -د/د(سيد كيلا

.330، ص)ت
ب القرآن ، ص5 ي، المفردات  غر ا صف .331الراغب 
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم6 عبد الله ع الكب وآخران، دار : ، تحقيقلسان العرب: ابن منظور

رة، مصر، دالمعارف، ال .)عرض(مادة ،2895، 2884ص،ت-ط/قا
اد7 ا ي بن ز وت، لبنان، ط: الفراء أبو زكر ي القرآن، عالم الكتب، ب .362ص/2ج:1983، 3معا
ز عتيق، : ينظر8 يةعبد العز وت، :  البلاغة العر ية، ب ضة العر .204، ص1985علم البيان، دار ال
ز عتيق،.د9 ية عبد العز .205ص،علم البيان: البلاغة العر

بة، أبو عبد الله محمد بن مسلم10 ل القرآن، تحقيق: ابن قت ل مش اث، : تأو السيد أحمد صقر، مكتبة دار ال

رة،ط 264-263، ص2/1973القا
ع،: ن المع عبد هللاب:ينظر11 وت،طكإغناطيوس:تحكتاب البد ة،ب ي،دار المس شقوفس 64،ص3/1982را
ن: ينظر12 س اتب أبو ا ب ال اقابن و يم بن إ ان  وجوه البيان، دار الكتب العلمية :سليمانبن  إبرا ال

وت، لبنان، د اتب . 61-59، ص1980/ ط.ب سوب إ قدامة بن جعفر ال نقد (تحت عنوان ) ـ337-(والكتاب م

ا) نال ذه الطبعة ال رجعت إل و كذلك   .و
سنابن رشيق 13 ي أبو ع ا وا محمد م الدين عبد : العمدة  محاسن الشعر وآدابھ ونقده،تحقيق:الق

وت، لبنان، ط يل، ب ميد، دار ا .1/302، ج5/1981ا
1/303ج: العمدة14
ر15 ي عبد القا رجا از، تحقيق: ا رة، طمحمود شاكر، مكتبة : دلائل  ،القا ان 306، ص5/2004ا
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ي16 ا عقوبالس نداوي،دار الكتب العلمية .د:مفتاح العلوم، تحقيق:يوسف بن محمدأبو  ميد  عبد ا

وت،لبنان،ط 521، 513،ص1/2000ب
ذا ما جعل . 523ص: مفتاح العلوم17 ا :" يقول)ابن عاشور(ولعل  مَّ

َ
يُّ(وَأ ِ ا

َّ مِنَ)السَّ ضِ عْرِ التَّ عْضَ َ جَعَلَ قَدْ
َ
ف

َ ْ
وَ ُ وَ كِنَايَةِ

ْ
حَمَلَال دْ

َ
، وَق َّ

ِ وَجْ
ْ
ال صُوصَ

ُ ْ
وَا عُمُومَ

ْ
مَا ال ُ َ بَيْ

ُ
سْبَة ِ

ّ
ال صَارَتِ

َ
يُّ(وَ)الطي(صْوَبُ، ف ِ فْتَازَا مَ)التَّ

َ
لا

َ
ك

افِ( شَّ
َ

ك
ْ
ھُ)ال

ُ
ل يَتَحَمَّ ھُ

ُ
ال

َ
إِخ

َ
ا، وَلا

َ
ذ َ  

َ
ه قولھ." عَ مْ﴿:-عا-وذلك  معرض تفس

ُ
يْك

َ
عَل جُنَاحَ

َ
ضْتُم بِھِوَلا فِيمَا عَرَّ

خِ سَمِنْ ِ
ّ
ال بَةِ

ْ
مْآط

ُ
نفُسِك

َ
ِ أ تُمْ نَ

ْ
ك

َ
أ وْ

َ
أ رابن عاشور: ينظر]. 235:البقرة[﴾ءِ ر، : محمد الطا ر التنو تفس التحر

س،  شر، تو سية ل .453-2/450،ج1984الدار التو
ث ضياء الدين18 اتب والشاعر،تحقيق: ابن  وأحمد.د:المثل السائر  أدب ال ضة طبانة،بدوي.د-ا دار 

رة،ط 57-3/56ت،ج.د/2مصر،القا
.3/57ج: نفسھ: ينظر19
طيب القزو جلال الدين محمد بن عبد الرحمان: ينظر20 يم: يضاح  علوم البلاغة، تحقيق: ا شمس إبرا

وت، لبنان،طالدين، دار الكتب العلمية،  .249-248، ص1/2003ب
اث، : الزرك بدر الدين محمد بن عبد الله: ينظر21 يم، دار ال ان  علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبرا ال

رة، ط .314-2/311،ج3/1984القا
ي بكر: ينظر22 تقان  علوم القرآن، تحقيق مركز : السيوطي جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمان بن أ

وقاف والدعوة الدراسات القرآنية، مجم سلامية و ف، وزارة الشؤون  ف الشر د لطباعة الم ع الملك ف

رشاد، الم ية السعودية، دمو .1564-1562، ص)ت-ط(لكة العر
قق23 ة : "قال ا ماسة البصر سب إليھ  ا  ، فا م ا ة بن ا ت لتو سلِيمٍ: (، وصدره2/177الب لِ أروحُ

تَدِي  
ْ
وأغ ـ.ا.......)" ....عليكَ

ل : أبو القاسم محمود بن عمرالزمخشري24 ل  وجوه التأو قاو يل وعيون الكشاف عن حقائق غوامض الت

اض، السعودية، ط: تحقيق ان الر .1/459، ج1/1998عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، مكتبة العبي
ن بن عبد هللالطي25 س فتوح الغيب  الكشف عن قناع (الكشافعالطيحاشية : شرف الدين ا

ب ية المتحدة، نعمر حس. د: ،تحقيق)الر مارات العر ي، م، د ي الدولية للقرآن الكر القيام، جائزة د

428-3/427، ج1/2013ط
ض من أنواع  موضع آخرو. 3/428ج:لكشافاع الطيحاشية 26 .3/201ج: ينظر. كنايةلايؤكد أن التعر
رتتفس ال27 ر والتنو .453-2/452ج: حر
.4/397ج:الكشاف28
عليق ندوسنقف ع. 253-5/252ج:الكشاف29 ا و ض ف ا وما انتقد )الزمخشري(ذه القصة ومحل التعر عل

.بھ،  الصفحات اللاحقة 
، القا البيضاويفس حاشية م الدين شيخ زاده ع ت: م الدين شيخ زاده محمد مص الدين: ينظر30

وت،نعبد القادر شاضبط محمد  ات عبد ، و 7/192ج،1/1999لبنان، ط، دار الكتب العلمية، ب سفي أبو ال ال

سفي : الله بن أحمد ل(تفس ال يل وحقائق التأو ا ،: ، تحقيق)مدارك الت وت، لبنان، سيد زكر س، ب دار النفا
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ي السعودوتفس ، 1007ت، ص-ط/د مرشاد العقل إ(أ محمد بن محمد ودأبو السع:)السليم إ مزايا القرآن الكر

وت لبنان، د ي، ب اث العر ). 7/222ج(1989ص. ت-ط/العمادي، دار إحياء ال
.2/456ج، الكشافعحاشية الطي: ينظر31
.1/258ج، الكشاف: ينظر32
ر33 ر والتنو .451-2/450ج: تفس التحر
ول34 ق الملازمة(وأما النوع  ض بطر .التوفيق لإفراده ببحث مستقل إن شاء الله-عا–فندعو الله ) التعر
رة: سيد قطب35 وت، ط- ظلال القرآن، دار الشروق، القا .1/488، ج32/2003ب
1/638ج: الكشاف36
يط: لأندل محمد بن يوسفأبو حيان: ينظر37 تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب : البحر ا

وت، لبنان، ط .3/80، ج1/1993العلمية، ب
اب الدين السيد محمودلو38 اث : ش ي، دار إحياء ال ي  تفس القرآن العظيم والسبع المثا روح المعا

وت، لبنان، د ي، ب .4/84ت،ج/العر
ي39 4/85ج:روح المعا
تھ . 4/294ج: ع الكشافالطيحاشية 40 سبة لأحدلووالتوجيھ نفسھ أث روح : ينظر. لكن من غ 

ي 4/84ج:المعا
ر41 ر والتنو .4/120ج: تفس التحر
قوال، ينظر)الطي(نقل 42 ل ان، ور السم295-4/294ج: ع الكشافالطيحاشية : عضا من تلك 

ا  ، ينظرأقراءة النصب ورآ ل: و ن ا . د: الدر المصون علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد بن يوسفالسم

ة، د راط، دار القلم، دمشق،سور نما ر 3/433ج: ت/أحمد محمد ا ا موافقة قراءة الرفع)لو(، ب ورآ

ا ي: ينظر. للصناعة وأن البلاغة ف . 4/85ج:روح المعا
ر43 ر والتنو .4/119ج: تفس التحر
.4/637ج: )البيضاوي(حاشية م الدين شيخ زادة ع تفس القا : ينظر44
3/192ج:الكشاف45
54-8/53ج: الكشافعالطيحاشية 46
يط47 .5/215ج: البحر 
ق بن غالبابن عطية48 الوج  تفس الكتاب : ندل أبو محمد عبد ا رر ز، تحقيقا عبد السلام : العز

وت، لبنان، ط .3/163، ج1/2001عبد الشا محمد، دار الكتب العلمية، ب
.4/637ج: البيضاويحاشية م الدين شيخ زادة ع تفس القا 49
ي: ينظر50 12/37ج: روح المعا
ر: ينظر51 ر والتنو .12/48ج:تفس التحر
ش: ينظر52 يانھ، دار ابن كث: م الدين الدرو م و وت، ط-دار اليمامة، دمشق-إعراب القرآن الكر ، 7/1999ب

.3/412ج
ي السعودتفس 53 1060ص: أ
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.249-5/248ج:الكشاف54
7/187ج: البيضاويحاشية م الدين شيخ زادة ع تفس : ينظر55
سفي: ينظر56 .1005ص: تفس ال
ي : ي محمد بن عبد الرحمن: ينظر57 محمد بن )جامع البيان  تفس القرآن(تفس  ومعھ حاشية الغزنوي

وت، لبنان، ط. د: عبد الله، تحقيق نداوي، دار الكتب العلمية، ب ميد  .3/471، ج1/2004عبد ا
ي:ينظر58 .23/173ج: روح المعا
م: ينظر59 ي ر، تفس الط محمد بن جر ي ل آي القرآن، تحقيقالط شار محمود . د: ن كتابھ جامع البيان عن تأو

وت، لبنان، ط ي، مؤسسة الرسالة، ب رستا .340-6/339،ج1/1994عواد، وعصام فارس ا
امع (تفس القرط : القرط أبو عبد الله محمد بن أحمد: ينظر60 ن لما تضلأ ا ام  القرآن والمب نھ من السنة مح

وت، لبنان، ط. د: ، تحقيق)الفرقانوآي ي وآخران، مؤسسة الرسالة، ب سن ال ، 1/2006عبد الله بن عبد ا

طيبالرازي، و 18/143ج ر بال(الرازيتفس الفخر : محمد فخر الدين ا ، دار  )فس الكب ومفاتيح الغيبتالمش

وت، لبنان، ط 184-26/183، ج1/1981الفكر، ب
يل، ضبط:ل أبو القاسم محمد بن أحمدالزيابن ج61 يل لعلوم الت س يحال اشم، دار الكتب : وت محمد سالم 

وت، لبنا .250-2/249، ج1/1995، طنالعلمية، ب
ل(القاستفس: محمد جمال الدينالقاس62 ، دار إحياء :، تحقيق)محاسن التأو لكتب امحمد فؤاد عبد البا

ية اه، طي الباع،العر ل وشر مَ. 5084، ص1/1957ا بدو أنھ و عة و ن ذكر متا البيضاويح

ن تفس  ذا  م ت  ت. البيضاويللزمخشري القول، إذ لم يث أبو ا عبد الله بن البيضاوي:راجع إن ش

ل(البيضاويتفس :  عمر يل وأسرار التأو اثمحمد عبد الرحمن المرعش: ، تقديم)أنوار الت -، دار إحياء ال

وت، لبنان، ط ي، ب خ العر .133-3/132ت، ج-د/1مؤسسة التار
يط: ينظر63 .374-7/373ج: البحر  ا
رتفس 64 ر والتنو م منھ أن  الكلام )ابن عاشور(لكن . 23/226ج: التحر يف عقب ع قولھ ذلك مباشرة بقول

و بالإيماء، والذي قد لا يوافق عليھ، لأنھ لا يبعد عما قال  ضا ع عنھ  ذا إن لم ) الزمخشري(عر وأنكر عليھ، 

ن قال!يكن ذاتھ رِ :" وذلك ح َ َّ ال مِنَ حْذِيرِ إ التَّ يماءُ لِكَ
َ
ذ دْمِجَ خِلالِ

ُ
مُراعاةِوأ قاءِ عا واتِّ

َ
ِ
َّ

ذاتِ

عادًا لِرَسُولِھِ ْ إ ةِ مَّ
ُ

فْسِ سِياسَةِ النَّ وظِ
ُ
صلى الله عليه وسلم حُظ

َ
ط

َ
ا اوِي مَ مِمّا أنْإِعَنْ وآخِرِهِ أمْرِهِ لِ ھُ أوَّ

َ
دِيبًا ل

ْ
وتَأ لِ

َ
ل والزَّ

لِ
َ

قّى بِالعَذ
َ
انَ. يَتَل قِيَ) داود(و

َ
عَ ما ل َ َ صَ دْ

َ
شاوِلَأيْضًا ق مِن حَسَدِ وتَ(ھُ

ُ
عَ ) طال عَ انْتِصارِهِ إيّاهُ إسْرائِيلَ مَلِكِ

نَ سْطِ
َ
فِل مَلِكِ وتَ

ُ
ر" .جال ر والتنو .23/226ج: تفس التحر

.253-5/252ج: الكشاف65
.5/253ج: الكشاف66
اشية(5/261ج: الكشاف67 )ا
ي: ينظر68 ا ، مراجعة يوسف : محمد بن عالشو ن ف الرواية والدراية من علم التفس امع ب فتح القدير ا

وت، لبنان، ط .1260، ص4/2007الغوش، دار المعرفة ب
يل69 يل لعلوم الت س .252-2/251ج: ال
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اق أحمدالثعل70 ستاذ : ر، مراجعةمام أبو محمد بن عاشو : ، تحقيق)الكشف والبيان(الثعلتفس : أبو إ

وت، لبنان، طعث الانظ الساعدي، دار إحياء ال  ي، ب .8/189، ج2002/ 1ر
.81-7/80ج): يلتمعالم ال(تفس البغوي: ينظر71
.18/171ج: تفس القرط72
.5/27ج: البيضاويتفس 73
ر74 ر والتنو .23/237ج: ينظر تفس التحر
ر75 ر والتنو .23/238ج: تفس التحر
.275-5/274ج: الكشاف76
ا لفظا ومعبصيغة) يادي(ءة اما قر أو 77 ا وما عطف عل ا لتوافق ال ف مع فلا إش .جمع ا
يحاشية 78 13/297ج: ع الكشافالطي
.13/297ج: ع الكشافالطيحاشية : ينظر79
.5/31ج: البيضاويتفس : ينظر80
.7/210ج: البيضاويحاشية م الدين شيخ زاده ع تفس القا : ينظر81
يط82 .7/385ج: البحر ا
عمال والفكر: و يقصد قولھ83 أو 
.9/383ج: الدر المصون84
.217-26/216ج: الرازيتفس 85
ي86 .23/210ج: روح المعا

:قائمة المصادر والمراجع.8

م- .القرآن الكر

س -أ :والمعاجمالقوام

ن بن محمد- س ي أبو القاسم ا ا صف ب القرآن، تحقيق: الراغب  ي، : المفردات  غر محد سيد كيلا

).ت- ط -د/د(

س اللغة، تحقيق: ابن فارس أحمد- م مقاي ارون، دار الفكر،: م .م1979)/ ط.د(عبد السلام محمد 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم- عبد الله ع الكب وآخران، : ، تحقيقلعربلسان ا: ابن منظور

رة، د .)عرض(مادة ،2884،2895ص،ت-ط/دار المعارف، القا

:الكتب-ب

ث ضياء الدين- اتب والشاعر تحقيق: ابن  وأحمد.د:المثل السائر  أدب ال طبانة، بدوي.د-ا

رة، ط ضة مصر، القا .ت.د/2دار 
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اب الدين السيد محمود- ي، دار إحياء : لو ش ي  تفس القرآن العظيم والسبع المثا روح المعا

وت، لبنان، د ي، ب اث العر .ت-ط/ال

ي : ي محمد بن عبد الرحمن- محمد بن ) جامع البيان  تفس القرآن(تفس  ومعھ حاشية الغزنوي

ميد. د: عبد الله، تحقيق وت، لبنان، طعبد ا .1/2004نداوي، دار الكتب العلمية، ب

أبو ا عبد الله بن عمر- ل(تفس البيضاوي: البيضاوي يل وأسرار التأو محمد عبد : ، تقديم)أنوار الت

اث ، دار إحياء ال وت، لبنان، ط-الرحمن المرعش ي، ب خ العر .ت-د/1مؤسسة التار

اق أحمد- بن امام أبو محمد : ، تحقيق)الكشف والبيان( الثعل تفس: الثعل أبو إ

وت، طادار إحياء ال ستاذ نظ الساعدي،: عاشور،مراجعة ي،ب 1/2002ث العر

ر- ي عبد القا رجا از، تحقيق: ا رة، : دلائل  ، القا ان محمود محمد شاكر، مكتبة ا

.5/2004ط

ل أبو القاسم محمد بن - ال يح: أحمدابن جزي يل، ضبط وت يل لعلوم الت س اشم، : ال محمد سالم 

وت، لبنان، ط .1/1995دار الكتب العلمية، ب

يط: أبو حيان لأندل محمد بن يوسف- عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار :تحقيق،البحر ا

وت، لبنان، ط .1/1993الكتب العلمية، ب

طيب القزو جلال الدين محمد - يم شمس : يضاح  علوم البلاغة، تحقيق: بن عبد الرحمانا إبرا

وت، لبنان،ط .1/2003الدين، دار الكتب العلمية، ب

سن- وانيأبو ع ا محمد م الدين : العمدة  محاسن الشعر وآدابھ ونقده،تحقيق:ابن رشيق الق

وت، لبنان، ط يل، ب ميد، دار ا .5/1981عبد ا

ي السعود: محمد بن محمد العماديأبو السعود - مإ(تفس أ ، دار )رشاد العقل السليم إ مزايا القرآن الكر

وت ي، ب اث العر .ت-ط/لبنان، د، إحياء ال

ق بن غالب- ندل أبو محمد عبد ا ز، تحقيق: ابن عطية  الوج  تفس الكتاب العز رر عبد : ا

وت، لبنان، طالسلام عبد الشا محمد،دار الكتب . 1/2001العلمية، ب

بة، أبو عبد الله محمد بن مسلم- ل القرآن، تحقيق: ابن قت ل مش السيد أحمد صقر، مكتبة دار : تأو

رة،ط اث، القا .2/1973ال

طيبمحمد- فخر الدين ا ر بالتفس الكب ومفاتيح الغيب(تفس الفخر الرازي: الرازي ، دار  )المش
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